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 الزهد والرقائق كتاب 
 مقدمة : 
 1فائدة :  

 تعريفه :
 ترك ما لا ينفع في الآخرة .  قال ابن تيمية : الزهد

 2  فائدة :
 : فضائل الزهد في الدنيا

 أولًا: راحة للقلب والبدن.
 القلب والبدن.قال الحسن: الزهد في الدنيا يريح 

 ثانياً: سبب لمحبة الله. 
 يحبك الله( رواه ابن ماجه. في الدنيا   هداز في الحديث )ا كم

فينبغي  ،فمن أحبه الله تعالى فهو في أعلى الدرجات ،فجعل الزهد سبباً للمحبة -رحمه الله-وفي هذا الحديث يقول الإمام الغزالي
  تعالى. محب الدنيا متعرض لبغض الله ومه أيضاً أن ومفه ،أن يكون الزهد في الدنيا من أفضل المقامات

 : أن الله زهدنا فيها. ثاً ثال
 فقال تعالى )وما الحياة الدنيا إلا متاع(.

 وقال سبحانه )قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلًا(. 
  لأنه لا بقاء له. متاع الدنيا منفعتها والاستمتاع بلذاتها، وسماه قليلاً  قال القرطبي:

 صائب. رابعاً: سبب لهوان الم
 زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. ن م ي:قال عل
 3  فائدة :

 فقال رحمه الله :  التي تساعد في الزهد : -بعض الأسباب  -رحمه الله   -وقد ذكر ابن القيم 
نْ يَ علم العبد أنها ظلٌ زائل ، وخيالٌ زائر ، وأنها كما قال تعالى ) أحدها : اَ الْحيََاةُ الدُّ نَكُمْ  وٌ ا لَعِبٌ وَلَْ اعْلَمُوا أنَّم وَزيِنَةٌ وَتَ فَاخُرٌ بَ ي ْ

 .  حُطاَماً (  الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْكُفمارَ نَ بَاتهُُ ثُُم يهَِيجُ فَتََاَهُ مُصْفَراًّ ثُُم يَكُونُ وَتَكَاثُ رٌ في 
 اء . بقالطراً وهي دار أن وراءها داراً أعظم منها قدراً وأجل خ علمه ثانياً :
 معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئاً كتب له منها، وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها.  ثالثاً:

نْ يَا ) قاَلَ رَسُولُ اللّ  :  عَنْ أَبِى هُرَيْ رَةَ قاَلَ  جْنُ الْمُؤْمىنى وَجَنَّةُ الْكَافىرى  الدُّ  ( . سى
 ========== 

هَوَات الْمُحَرممَة وَالْمَكْرُوهَة، مُكَلمف بِفِعْلِ الطماعَات مُؤْ  لّ كُ : أَنم  لحديثقيل في معنى ا-1 نْ يَا مِنْ الشم مِن مَسْجُون مََنُْوع في الدُّ
اقمة، فإَِذَا مَاتَ اِسْتََاَحَ مِنْ  ا الْكَافِر حَ اائمِ، وَالرم هَذَا، وَانْ قَلَبَ إِلَى مَا أعََدم اللَّم تَ عَالَى لَهُ مِنْ النمعِيم الدم الشم ة الْْاَلِصَة مِنْ الن ُّقْصَان. وَأمَم

اَ لهَُ مِنْ ذَلِكَ مَا حَصم  نْ يَا مَعَ قِلمته وَتَكْدِيره بِِلْمُنَ غِّصَاتِ، فإَِذَا مَاتَ فإَِنَّم ائمِ، وَشَقَاء الْأبَدَ. ... لَ في الدُّ  صَارَ إِلَى الْعَذَاب الدم
 )نووي(.
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 المحرمة فكأنه في سجن، والكافر عكسه فكأنه في جنة. شهواتها ن م : لأنه مَنوع يوقال المناو 
في الآخرة من وقيل: كالسجن للمؤمن في جنب ما أعد له في الآخرة من الثواب والنعيم المقيم، وكالجنة للكافر في جنب ما أعد له 

 العقوبة والعذاب الأليم.
د له من العقوبة. وقيل: المثوبة، وللكافر كالجنة في جنب ما أع منه جنب ما أعد ل : أراد أنها للمؤمن كالسجن في قال الزمخشري

 . إن المؤمن صرف نفسه عن الملاذ وأخذها بِلشدائد، فكأنه في السجن، والكافر أمرحها في الشهوات، فهي له كالجنة
 ( فيه تفسيران:  الدنيا سجن المؤمن )  وقال ابن القيم:

 ، والكافر مطلق التصرف.اتور انه عن المحظأن المؤمن قيد إيم أحدهما:
  ،  أن ذلك بِعتبار العواقب، فالمؤمن لو كان أنعم الناس، فذلك بِلإضافة إلى مآله في الجنة كالسجن، والكافر عكسه والآخر:

 ، فذلك بِلنسبة إلى النار جنته، فائدة المبالغة في المدح. ساً فإنه لما كان أشد الناس بؤ 
سة الدين والدنيا: أنه كان في بعض مواكبه ذات يوم؛ إذ الْراساني، وكان مَن جمع ريا يهفقل الصعلوكي الوحكى القرطبي عن سه

قال: »الدنيا سجن المؤمن، وجنة خرج عليه يهودي من إيوان حمام، وهو بثياب دنسة وصفة نجسة، فقال: أنتم تزعمون أن نبيكم 
إلى عذاب الله كانت هذه   على الفور: إذا صرت غداً  لهل رى حالك؟! فقاالكافر«، وأنا عبد كافر وترى حالي، وأنت مؤمن وت 

 الجنة لك، وإذا صرت أنا إلى النعيم ورضوان الله، صار هذا سجني، فعجب الْلق من فهمه وسرعة جوابه. 
فضلَ أ مٍ طلمع إلى نعييمها وطابت أيامها، وزَهَت مساكنها، فإنها للمؤمن بمنزلة السجن؛ لأن المؤمن يتالدنيا مهما عظمُ نع - 2

 وأكمل وأعلى، وأما بِلنسبة للكافر، فإنها جنته؛ لأنه ينُعمم فيها وينسى الآخرة. 
 المؤمن في أفعاله يسير وفق شرع الله لا يخرج عنه.  - 3
 من أذى ومصائب وآلام في سبيل الله.  المؤمن يصبر على ما يلاقيه  - 4
 يه. عين نصب المؤمن يضع الْشية من الله دائماً  - 5
 لا يغتَ بما يستدرج الله به الكافرين من كثرة الإنعام عليهم. نؤملما - 6
 لا ينبغي للمؤمن أن يقضي شهواته بما حرم الله عليه بل يتمتع بِلدنيا بما أحل الله له.   - 7
 .   مصير المؤمنين في الجنة والكافرين في النار البون شاسع بين - 8
 تها . هوان الدنيا على الله وحقار -9

 قيقي هو الفوز بِلجنة . الح وز لفأن ا-10
 عدم الاغتَار بِلدنيا . -11

َدْىٍ أَسَكَّ مَيىّتٍ فَ تَ نَاوَلَهُ   أَنَّ رَسُولَ اللَّى ) عَنْ جَابىرى بْنى عَبْدى اللَّى  لًا مىنْ بَ عْضى الْعَالىيَةى وَالنَّاسُ كَنَ فَتَهُ فَمَرَّ بِى لسُّوقى دَاخى مَرَّ بِى
ذُنىهى فأََخَذَ  صْنَعُ بىهى قاَلَ » أَتُىُبُّونَ أنََّهُ لَكُمْ «. ءٍ وَمَا نَ يْ  قاَلَ » أيَُّكُمْ يُىُبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بىدىرْهَمٍ «. فَ قَالُوا مَا نُىُبُّ أنََّهُ لنََا بىشَ ثَّ  بِىُ

بًا فىيهى لأنََّهُ أَسَكُّ فَكَ  نْ يَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّى مىنْ هَذَا عَلَيْكُمْ   : فَ قَالَ  ،ت  يىّ مَ يْفَ وَهُوَ قاَلُوا وَاللَّى لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَي ْ  . (فَ وَاللَّى لَلدُّ
 ========== 

   أيْ: عن جانبيه. (  كَنَ فَتَ يْهى )  
 الصغير الأذُن.  (  الَأسَكُّ ) 
نيا وهَوانِها على اِلله سُبحانهَ وتَعالَى.-1  الحديثِ دليل على حَقارةِ الدُّ
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موصلة إلى ما هو المقصود  وان الدنيا على الله: أن الله تعالى لم يجعلها مقصودة لنفسها؛ بل: جعلها طريقاً ه عن : وم قرطبيال قال
ا جعلها دار رحلة وبلاء، وأنه ملكها في الغالب الكفرة والجهال، وحماها الأنبياء  لنفسه، وأنه  لم يجعلها دار إقامة ولا جزاء، وإنَّم

لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة  )هذا المعن فقال:  النبي ح وضلأبدال. وقد أوالأولياء وا
أن الله قد صغرها وحقرها، وذمها، وأبغضها وأبغض أهلها ومحبيها، ولم يرض لعاقل فيها إلا بِلتزود منها،   سبك بها هواناً وح (ماء

أنه قال: )الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها،   بو عيسى التَمذي، عن النبي أ اهمن ذلك ما رو  والتأهب للارتحال عنها، ويكفيك
 .  (وما والاه، أو عالم أو متعلمإلا ذكر الله 

 : وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بِلحياة الدنيا وأطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرج لقاءه. قال ابن القيم -2
نْ يَا وَاطْمَأنَُّوا بِهاَ وَالمذِينَ هُمْ عَ لقَِاءنَا وَرَضُوا بِِلْحيَا ونَ نَ لَا يَ رْجُ فقال )إنَم المذِي ( أوُْلئَِكَ مَأْوَاهُمُ النُّارُ بماَ كَانوُا  7نْ آيَاتنَِا غَافِلُونَ ) ةِ الدُّ

 يَكْسِبُونَ(. 
 وعير سبحانه من رضى بِلدنيا من المؤمنين.

قَ لْتُمْ إِلَى  إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا في سَبِ مْ كُ آمَنُوا مَا لَ فقال )يَا أيَ ُّهَا المذِينَ  نْ يَا مِنَ الآخِرةَِ فَمَا مَتَاعُ يلِ اللَّمِ اثَّم الَأرْضِ أرََضِيتُم بِِلْحيََاةِ الدُّ
نْ يَا في الآخِرةَِ إِلام قلَِيلٌ(.  الْحيََاةِ الدُّ

 الله وطلب الآخرة. ة  اعن تثاقله عن طقدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكو  ىوعل
 بِلزهد في الدنيا:  يويكف

هُم مما كَانوُا يُمتَ معُونَ(.قوله تعالى )أفََ رَأيَْتَ   إِن ممت معْنَاهُمْ سِنِيَن. ثُُم جَاءهُم مما كَانوُا يوُعَدُونَ. مَا أغَْنَ عَن ْ
نَ هُمْ(.  نَ مِّ   سَاعَةً وقوله )وَيَ وْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لممْ يَ لْبَ ثوُا إِلام   الن مهَارِ يَ تَ عَارفَُونَ بَ ي ْ

مُْ يَ وْمَ ي َ  اَرٍ بَلاغٌ(. وقوله )كَأَنهم ن نهم  رَوْنَ مَا يوُعَدُونَ لمَْ يَ لْبَ ثوُا إِلام سَاعَةً مِّ
نْ يَا وَلَا يَسْتَقِي وقال رحمه الله :-3 نْ يَا إِلام بعد نظرين صَحِيحَيْنِ :لا في م الزّهْد لا تتمّ الرمغْبَة في الْآخِرةَ إِلام بِلزهد في الدُّ  دُّ

نْ يَا   هَا وَمَا في ذَلِك من الْغصَص وَسُرْعَ  نظر فيى الدُّ هَا والحرص عَلَي ْ ة زَوَالاَ وفنائها واضمحلالا ونقصها وخسّتها وألم الْمُزاَحَمة عَلَي ْ
فَكّ من هم قبل حُصُولاَ وهم حَال الحَْ  ا يعقب منوالنغص والأنكاد وَآخر ذَلِك الزموَال والانقطاع مَعَ مَ  سْرةَ والأسف فطالبها لَا يَ ن ْ

 بهاَ وغم وحزن بعد فَ وَاتهاَ فَ هَذَا أحد النظرين . الظفر
رَة  بيَنه   ي ذِ التفاوت الم وإقبالا ومجيئها وَلَا بدُ ودوامها وبقائها وَشرف مَا فِيهَا من الْْيراَت والمسرات و  النّظر الثَّانِى النّظر فيى الْآخى

قَطِعَة مضمحلة يْرٌ وَأبقىوَالْآخِرةَُ خَ ل الله سُبْحَانهَُ ) قا كَمَا   يفه ، وَبَين مَا هُنَا ( فَهِيَ خيرات كَامِلَة دائمة وَهَذِه خيالات نَاقِصَة مُن ْ
 .  هِ الزّهْد فِي فإَِذا تّم لَهُ هَذَانِ النظران آثر مَا يَ قْتَضِي الْعقل إيثاره وزهد فِيمَا يَ قْتَضِي

ا تنُسِي الآخرةَ المتي هي دارُ القرارِ. مِن تَحذيرِ   بيَانُ ما كان عليه النمبيُّ  -4 نيا؛ لأنهم   أمُمتِه مِن الاغتَارِ بِلدُّ
 ضرب الأمثال للناس بما يعقلونه يقرب المراد ويوضح القصد، ويؤكد الفهم، ويوقفهم على حقائق الأشياء.   -5
 ها وتحذيرهم من الركون إليها. الدنيا، وحثهم على الزهد في تذكير الناس بحقارة اةدعوالأهل العلم ينبغي على  -6
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َّ  )  عَنْ مُطَرىّفٍ عَنْ أبَىيهى قاَلَ  يَا  وَهَلْ لَكَ  -قاَلَ  - مَالى  وَهُوَ يَ قْرَأُ )أَلْهاَكُمُ التَّكَاثُ رُ( قاَلَ » يَ قُولُ ابْنُ آدَمَ مَالى   أتََ يْتُ النَّبيى
 ( . كَ إىلاَّ مَا أَكَلْتَ فأََفْ نَ يْتَ أَوْ لبَىسْتَ فأَبَْ لَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فأََمْضَيْتَ مىنْ مَالى  مَ ابْنَ آدَ 

اَ لَهُ مىنْ مَالى  مَالى  يَ قُولُ الْعَبْدُ مَالى  )قاَلَ  عَنْ أَبِى هُرَيْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّى  بْ لَى أَوْ أَعْطَى بىسَ فأََ لَ  فأََفْنَى أَوْ مَا أَكَلَ هى ثَلَاث  إىنََّّ
وَى ذَلىكَ فَ هُوَ ذَاهىب  وَتََرىكُهُ لىلنَّاسى   ( . فاَقْ تَنَى وَمَا سى

 ========== 
 .  اد للآخرةمن الاستعد الالتفات إليها عما هو الَأولى بكم  : شغلكم الإكثار من الدنيا، ومن( أي   أَلْهاَكُمُ التَّكَاثُ رُ :   يَ قْرَأُ ) 
، مال  ابْنُ  لُ و قاَلَ: يَ قُ )   .  الكريمة، فبيّن أن المراد بِلتكاثر هو التكاثر في الأموال بهذا تفسير هذه الآية أراد النبّي  ( آدَمَ: مَالى
على  كار منه إن (  ؟تَ  فأََمْضَيْ  تَصَدَّقْتَ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مىنْ مَالىكَ إىلاَّ مَا أكَلْتَ فأَفْ نَ يْتَ، أَو لبَىسْتَ فأَبَْ لَيْتَ، أَوْ  وَهَلْ ) 

 .  انتفع به في الدنيا بِلأكل، أو اللبس، أو في الآخرة بِلتصدّق ابن آدم بأن ماله هو ما 
فَدُ  )  أَيْ فأََمْضَيْته وَأبَْ قَيْته لنَِ فْسِك يَ وْمَ الْجزَاَءِ قاَلَ تَ عَالَى  (تَصَدَّقْت فأََمْضَيْت لاَّ مَا إ ) وَقاَلَ عَزم  ( بَِقٍ اللَّمِ وَمَا عِنْدَ مَا عِنْدكَُمْ يَ ن ْ

 ( . مَنْ ذَا المذِي يُ قْرِضُ اللَّمَ قَ رْضًا حَسَنًا فَ يُضَاعِفَهُ لَهُ ) وَجَلم 
 ك سِوَى ذَلِ  ، وَمَافاَقْ تَنَ ى طَ ى، أوَْ أعَْ أفََنَ، أوَْ لبَِسَ فأَبَْ لَ مَالِى، إنِمهَ لَهُ مِنْ مَالهِِ ثَلَاثٌ، مَا أَكَلَ فَ  قُولُ الْعَبْدُ مَالي الرواية الثانية ) يوفي 

 .   ، وَمَعْنَاهَا اِدمخَرهَُ لِآخِرَتهِِ ، أَيْ اِدمخَرَ ثَ وَابهبِِلتماءِ (   أوَْ أعَْطَى فاَقْ تَنَ ( فقوله ) فَ هُوَ ذَاهِبٌ، وَتََركُِهُ للِنماسِ 
 صالح وصدقة.  ما قدمه من عمل: هو سان حقيقة الحديث دليل على أن مال الإن-1
: فيه التحريض على ما يمكن تقديمه من المال في وجوه البّر والقرب لينتفع به في الآخرة، فإن كل ما يخلفه يصير  ابن بطالل قا

 ملكاً للوارث.
مُْ ذَبَحُوا شَاةً، فَ قَالَ النبيُّ ) عن عائشة رضي الله عنها  هَ هَا؟( قالت: مَ )مَا بقَِيَ مِن ْ  أنهم غَيْرُ   . قاَلَ )بقَِيَ كُلُّهَاهافُ ا إِلام كَتِ ا بقَِيَ مِن ْ

 كَتِفِهَا( رواه التَمذي.
قُوا بِهاَ إِلام كَتِفَها.   فَ قَالَ: بقَِيَتْ لنََا في الآخِرةَِ إِلام كَتِفَهَا. ومعناه: تَصَدم

تركته   رب، جمعته و يا  ول جمعت؟ فيقما  أين  : له فيقول الله، عَزم وجل  : يؤتى بِبن آدم يوم القيامة كأنه بذََج قال الحسن البصري
تُمُونَا فُ راَدَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أوَملَ مَرمةٍ وَلَقَدْ )، وتلا هذه الآية: أوفر ما كان، فيقول: فأين ما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قدم شيئاً   جِئ ْ

 ف والذل.ة الضعايغ  به وهو في ى ؤتمْ(. بذج: هو ولد الضأن أي يوَتَ ركَْتُمْ مَا خَوملْنَاكُمْ وَراَءَ ظهُُوركُِ 
 لك ماتوا وراحوا. والناس رأوا بأم أعينهم من يملك الملايين، ومن يملك أموال لا يحصيها إلا رب العالمين، ومع ذ

يما؟ً فنزل سليمان إليه فقال الحراث: لقد أوتي سليمان ملكاً عظ -وكان مع سليمان جنوده وموكبه العظيم  -مر سليمان بحراث 
 بقى. والتسبيحة ت  من ملك سليمان، لأن ملك سليمان يفنخيرة : تسبيحة واحدوقال

 من الفتن العظيمة للإنسان إذا لم يتق الله فيه .هذه الأحاديث فيها خطر فتنة المال ، وأن المال -2
 والبغي. الى، ويحمله أيضاً على الطغيان فالمال فتنة عظيمة، لأنه يحمل صاحبه على الإعراض عن طريق الله تع

 فتنة لأنه يشغل القلب ويلهي عن الطاعة وينسي الآخرة. -يضاً أ -ل والما
نْسَانَ ليََ   .  (سۡتَ غۡنَىَ ٱأَن رمءَاهُ .  ىغَ طْ قال تعالى )كَلام إِنم الْإِ

 (. وقال تعالى )وَإِذَا أنَْ عَمْنَا عَلَى الِإنْسَانِ أعَْرَضَ وَنََى بَِِانبِِهِ 
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في الطغيان إذا رأى  فهذا دأب الإنسان، يبدأ الَأرْضِ وَلَكِنْ يُ نَ زّلُِ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ( زْقَ لعِِبَادِهِ لبََ غَوْا في لرِّ طَ اللَّمُ اوقال تعالى )وَلَوْ بَسَ 
 نفسه مستغنياً عن الناس. 

اَ أمَْوَالُكُمْ وَأوَْلادكُُمْ فِت ْ   (.يمٌ ظِ هُ أَجْرٌ عَ نَةٌ وَأَنم اللَّمَ عِنْدَ وقال تعالى )وَاعْلَمُوا أنَّم
ُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ(. نَةٌ وَاللَّم اَ أمَْوَالُكُمْ وَأوَْلادكُُمْ فِت ْ  وقال تعالى )إِنَّم

 الرازي: لأنها تشغل القلب بِلدنيا، وتصير حجابًِ عن خدمة المولى. )تفسير الرازي(.قال 
 هِ الْأَنْهاَرُ تََْريِ مِنْ تَحْتِي أفََلا تُ بْصِرُونَ(. وَهَذِ  رَ صْ مُلْكُ مِ  لي صر قال )يا قَ وْمِ ألَيَْسَ وفرعون لما أغناه الله وملّكه م 

 ا أوُتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي(.وقارون لما أنعم الله عليه قال )إِنَّمَ 
 )لكل أمة فتنة وفتنة أمتي بِلمال( رواه التَمذي.  وقال 

 يهما. الله عل جحدا نعمآتَهما الله مالًا  والأبرص والأقرع لما
الله على من )لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثَّلثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التَاب، ويتوب  ال قو 

 تَب( متفق عليه.
 متفق عليه  .)يهرم ابن آدم ويهرم معه اثنتان: الحرص على العمر، والحرص على المال(  وقال 

 رواه أحمد . المال، وقلة المال أقل للحساب( وت خير له من الفتن، ويكره قلة المو  م: يكره الموت)اثنتان يكرهما ابن آد  ال قو 
 لا يبالي المرء أخذ المال من حلال أو حرام( رواه البخاري.   )يأتي على الناس زمان  وقال 

 سبيل الله.  الإنفاق في  لحديث دليل على التَغيب فيا-3
   والبر لينتفع به في الآخرة. القربةل في وجوه االمكن تقديمه من ريض على تقديم ما يمه التحوفي - 4
 العمل للآخرة.  - 5
 مصداق لحديث )يتبع الميث ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله(.  - 6
 الدنيا دار ابتلاء واختبار لا دار قرار.  - 7

عُ اثْ نَانى وَ )   رَسُولُ اللَّى الَ قَ ولُ أنََسَ بْنَ مَالىكٍ يَ قُ  عن بَعُ الْمَيىّتَ ثَلاثَةَ  فَيََجْى عُ يَ ت ْ بَ عُهُ أَهْلُهُ وَمَالهُُ وَعَمَلُهُ فَيََجْى د  يَ ت ْ قَى وَاحى يَ ب ْ
قَى عَمَلُهُ   ( . أَهْلُهُ وَمَالهُُ وَيَ ب ْ

 [ .   6514 ] خ : 
 ========== 

ماله وأهله لن ينفعوه إلا ما  الذي يدخل مع الإنسان في قبره ويحاسب، وأن  هو ه ن وأ الح عمل الصل على أهمية ال الحديث دلي - 1
 أنفقه في طاعة الله. 

 فالعمل الصالح هو الذي يدخل معك في قبرك.  أولًا:
 لحديث الباب.

 ثانياً: وهو أنيسك وجليسك في القبر. 
لثياب طيب الريح، فيقول: أبشر برضوان من الله ان حس هالوج قبره يأتيه رجل حسن )إن العبد المؤمن إذا وضع في قال النبي 

  ما علمتك إلا كنت سريع في طاعة الله بطيء في معصية الله(. وجنات، أنا عملك الصالح، فوالله
 ثالثاً: وهو الحسب الحقيقي. 



6 
 

 )قال الله عز وجل: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه(.   قال 
  أتَْ قَاكُمْ(. للَّمِ دَ اعِن أَكْرَمَكُمْ  )إِنم وقال تعالى

 لا أغني عنك من الله شيئاً(. )يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني   ولذلك قال النبي 
 رابعاً: وهو الذي يتمناه الإنسان عند الاحتضار. 

  ... (. كَلام كْتُ  رَ ت َ مَا  فِيلِّي أعَْمَلُ صَالِحاً قال تعالى )حَتَّم إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَ 
  أن يرجع ويعمل الأعمال الصالحة. يتمن إذا احتضر وجاءت سكرة الموت، وجاء الموت، يتمن

نَ. وَأنَفِقُوا مِن مما رُو اسِ لَْْ ا هُمُ ئِكَ عَلْ ذَلِكَ فأَُوْلَ وقال تعالى )يَا أيَ ُّهَا المذِينَ آمَنُوا لَا تُ لْهِكُمْ أمَْوَالُكُمْ وَلَا أوَْلَادكُُمْ عَن ذكِْرِ اللَّمِ وَمَن يَ فْ 
ن قَ بْلِ أَن يَأْتيَ  نَ الصمالحِِيَن(. رَزَقْ نَاكُم مِّ قَ وَأَكُن مِّ رْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَريِبٍ فأََصمدم   أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَ يَ قُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخم

 ر إذا دخلوا النار. خامساً: وهو الذي يتمناه الكفا
نْ عَذَابِهاَ كَذَلِكَ نَجْزيِ كُلم كَفُورٍ. وَهُمْ  ينَ كَفَرُوا لَمُْ نَارُ جَهَنممَ لَا يُ قْضَى عَلَيْهِمْ فَ يَمُ ذِ الم وَ )لى تعال قا هُم مِّ فُ عَن ْ وتوُا وَلَا يُخَفم

رَ وَجَاءكُمُ النمذِيرْ نُ عَمِّ  وَلمَْ لُ أَ المذِي كُنما نَ عْمَ  يَصْطرَخُِونَ فِيهَا. ربَ منَا أَخْرجِْنَا نَ عْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ  رُ فِيهِ مَن تَذكَم رُ. فَذُوقُوا فَمَا كُم مما يَ تَذكَم
 للِظمالِمِيَن مِن نمصِيٍر(. 

 سادساً: العمل الصالح سبب لتفريج الكروب.
 . عنهم نهم بعمل صالح فانفرجتوقد تقدم حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الغار، فتوسل كل واحد م

 اً: العمل الصالح هو الذي يبقى. بعسا
نْ يَا وَالْبَاقِيَاتُ الصمالِحاَتُ خَيْرٌ عِنْدَ ربَِّكَ ثَ وَابًِ وَخَيْرٌ أمََلًا(.  قال تعالى )الْمَالُ وَالْبَ نُونَ زيِنَةُ   الْحيََاةِ الدُّ

 ثامناً: أنه سبب للحياة الطيبة. 
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نمهُ حَيَاةً طيَِّبَةً(.  ثَى ن ْ أُ  وْ  أَ رٍ كَ لَ صَالِحاً مِنْ ذَ قال تعالى )مَنْ عَمِ 

 تَسعاً: سبب للأمن والاستقرار والتمكين.
نَنم لَمُْ كِّ يُمَ لَ وَ  هِمْ بْلِ لَفَ المذِينَ مِنْ ق َ قال تعالى )وَعَدَ اللَّمُ المذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصمالِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَن مهُم في الَأرْضِ كَمَا اسْتَخْ 

ئًا(دِينَ هُمْ المذِي ارْتَضَى لَمُْ وَلَ   .  يُ بَدِّلنَ مهُمْ مِنْ بَ عْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا يَ عْبُدُونَنِي لا يُشْركُِونَ بِ شَي ْ
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هُوَ صَالَحَ  بِىىزْيتَىهَا وكََانَ رَسُولُ اللَّى  يْنى يََْتى رَ حْ بَ لْ  الَ  إى احى دَةَ بْنَ الْْرََّ بَ عَثَ أَبَِ عُبَ يْ  أَنَّ رَسُولَ اللَّى  . )عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ  عن
اَلٍ مىنَ الْبَحْرَيْنى فَسَمى يىّ أَهْلَ الْبَحْرَيْنى وَأَمَّرَ عَلَيْهىمُ الْعَلَاءَ بْنَ الحَْضْرَمى  ا وْ اف َ  فَ وَ دَةَ يْ قُدُومى أَبِى عُب َ عَتى الأنَْصَارُ بى  فَ قَدىمَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ بِى

يَن رآَهُمْ ثَّ قاَلَ  انْصَرَفَ فَ تَ عَرَّضُوا لَهُ فَ تَ بَسَّمَ رَسُولُ اللَّى  فَ لَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّى  ةَ الْفَجْرى مَعَ رَسُولى اللَّى صَلاَ  حى
عْتُمْ أَنَّ أَبَِ عُب َ » لُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَ وَاللَّى مَا »قاَلَ  ،يَا رَسُولَ اللَّى جَلْ أَ  واالُ «. فَ قَ نى يْ ءٍ مىنَ الْبَحْرَ يْ يْدَةَ قَدىمَ بىشَ أَظنُُّكُمْ سَىَ رُوا وَأَمىّ فأَبَْشى

طَ  الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ. وَلَكىنىّ  نْ يَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسى لَكُمْ فَ ت َ تْ عَلَى مَنْ كَاأَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُ بْسَطَ الدُّ مَا وهَا كَ فَسُ نَانَ قَ ب ْ
هُمْ افَسُوهَ نَ ت َ   ( . ا وَتُُلْىكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَت ْ

 [ .   6425 ] خ : 
لَ عَبْدُ  قاَ ؟ مٍ أنَْ تُمْ  قَ وْ يُّ إىذَا فتُىحَتْ عَلَيْكُمْ فاَرىسُ وَالرُّومُ أَ  ) أنََّهُ قاَلَ  بْنى عَمْرىو بْنى الْعَاصى عَنْ رَسُولى اللَّى عن عبد الله 

تَ تَ نَافَسُونَ ثَّ تَ تَحَاسَدُونَ ثَّ تَ تَدَابَ رُونَ ثَّ تَ تَ بَاغَضُونَ  ؛ أَوْ غَيََْ ذَلىكَ  قاَلَ رَسُولُ اللَّى  ،مَرَنَا اللَُّ كَمَا أَ   لُ و نَ قُ  نُ عَوْفٍ بْ  نى الرَّحمَْ 
رىينَ مَسَاكىينى  أَوْ نَُْوَ ذَلىكَ ثَّ تَ نْطلَىقُونَ فيى   ( .  بَ عْضٍ  بى ا رىقَ   عَلَىهُمْ ضَ فَ تَجْعَلُونَ بَ عْ   الْمُهَاجى

 ========== 
 .   الأنصاريّ حليف بني عامر بن لؤيّ )عَمْرُو بْن عَوْفٍ( 

الشهير،   الصحابِّ هو: عامر بن عبد الله بن الجراّح بن هلال القرشيّ الفهريّ (  بَ عَثَ أَبَِ عبيدة بنَ الْرََّاح أنَّ رسولَ الله ) 
 .  من الجرة، وله ثمان وخمسون سنة ن عشرةسنة ثما اسمو ون عفّّ بطاعتو لمالمبشّرين بِلجنّة اأحد العشرة 

 .   وهي بين البصرة وهَجَر لبلد المشهور بِلعراق،( ا إىلَ الْبَحْرَيْنى ) 
ان غالب أهلها  أي: بِزية أهلها، وك (يأتي بِزيتها) أهل الذمّةن مما يؤخذ  لجزية بكسر الجيم، وسكون الزاي:( ا يََتى بِىىزْيتَىهَا ) 
 .  وسلمجا ذاك إذ
 بمال من البحرين . (  فَسَمىعَتى الأنَْصَارُ بقُدُومى أَبي عُبيْدَةَ ) 
به أبو عبيدة؛  ليقسم بينهم ما جاء أي: جاؤوا، فاجتمعوا عند صلاة الصبح معه؛(  فَ وَافَ وْا صَلَاةَ الفَجْرى مَعَ رسولى الله ) 

م أرهقت  .  دنيا، ولا الرغبة فيها على ال رص لحلا اعليها،  اتي كانو هم الحاجة، والفاقة ال لأنهم
 التنافس من المنافسة وهي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه. )فَ تَ نَافَسُوهَا( 

هُمْ )  تمنع منه ف بهلطل فيه فتَتَح النفسلأن المال مرغوب  هُم( تُ لْهِيَكُمْ كَمَا ألَْتَ ْ )وَ وفي الرواية الأخرى (  فَ تُ هْلىكَكُمْ كَمَا أهْلَكَت ْ
 فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى اللاك. 

 . فهل، تقومون بأداء الشكر؟  أي: أيّ شيء تصنعون،(  قَ وْمٍ أنَْ تُمْ يُّ إىذَا فتُىحَتْ عَلَيْكُمْ فاَرىسُ وَالرُّومُ أَ ) 
  عنه، فكان ذلك من أدلة على نحو ما أخبرع وقعه، عن أمر قبل وقو  منه  هام يشوبه إخبارٌ رحمه الله: هذا استف قال القرطبيَّ 

ما أي: على أيّ حال تكونون؟ فكأنه قال: أتبقَون على  " منها وكم! ، معن: "أيُّ قوم أنتم؟ ورسالته، وكم له  صحة نبوته 
 الحال؟  بكم م عليه؟ أو تتغيرتأن
ُ  نَ قُولُ كَمَا أَمَرَناَ )   .  المزيد من فضله نسألهو  ه، نشكر : معناه: نحمده، و قال النوويّ  (اللَّ
 .  أخذ غيرك إياه، وهو أول درجات الحسد قال العلماء: التنافس إلى الشيء: المسابقة إليه، وكراهةل النوويّ:  ( قاتَ تَ نَافَسُونَ  ) 
 الحسد : تمني زوال النعمة عن الغير . (  ثَّ تَ تَحَاسَدُونَ ) 
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 .التدابر التقاطع (  ثَّ تَ تَدَابَ رُونَ  )
رىينَ فَ تَجْعَلُونَ بَ عْضَهُمْ عَلَى رىقاَبى بَ عْضٍ   تَ نْطلَىقُونَ فيى ثَّ )  يعَني: أنمه إذا وَقَع التمنافسُ والتمحاسدُ والتمباغضُ،  (مَسَاكىينى الْمُهَاجى

، وهذا بمقُْتضى اً ظلُمعتِه، فيَمنَ عُه عنه فَ دامُ ذي لا يقَدِرُ على الَى على المسكيِن الم حَملَهم ذلك على أنْ يَأخُذَ القويُّ ما أفاءهُ اُلله تع
 التمنافُسِ والتمحاسدِ والتمباغُضِ. 

 الحديث دليل على خطر الدنيا وفتنتها وزهرتها ونضرتها.  - 1
س اف ن إلى زخرفها ولا ينوشر فتنتها، فلا يطمئ : فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها قال بن بطال

لى أن الفقر أفضل من الغن لأن فتنة الدنيا مقرونة بِلغن والغن مظنة الوقوع في الفتنة التي قد تَر إلى  ه عه فيها، ويستدل بغير 
 والفقير آمن من ذلك. هلاك النفس غالباً 

نْ يَا قَدْ تََُرّ رحمه الله: فِيهِ أَنم الْمُنَافَسَة في  قال الحافظ  .ني إِلَى هَلَاك الدِّ الدُّ
، هذا الذي أهلك الناس اليوم، الذي أهلك الناس اليوم التنافس في الدنيا وكونهم  الله: صدق الرسول رحمه  وقال ابن عثيمين

  العافية. من الانتكاس، نسأل الله  كأنهم إنَّا خلقوا لا لا أنها خلقت لم، فاشتغلوا بما خلق لم عما خلقوا له، وهذا
 قد تََُرُّ إلى هَلاكِ الدِّينِ.ا نيفي الدُّ  المنافسةأنم  – 2

 . ومعن تلهيكم : تشغلكم عن أمور دينكم ، وعن الاستعداد لآخرتكم:  قال القرطبي
للفتنة ، فنسأل  لدنيا أقربسلامة ، والاتساع في افيه ما يدل على أن الفقر أقرب لل(  فَوالله مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ قوله ) -3

 (المفهم)       .  افلعفاو الله الكفاف  
 . الحديث دليل على خطر فتنة المال -4
 تهديد شديد لمن يمنع الزكاة الواجبة . -5
 فضل عظيم لمن رزق المال وأنفقه في وجوه الْير . -6
 فيه. أنم طلََبَ العَطاءِ مِنَ الإمامِ لا غَضاضةَ -7
 ه.عِه، وتَوسيعُ أمَلِهم منالإمامِ لِأتباالبُشرى مِنَ  -8
 .  النبي  قخلن حس - 9

 فضل إدخال السرور والبشرى على الناس.  - 10
 أن فتنة الغن أعظم من فتنة الفقر. - 11
 ذم الحسد والمنافسة والتباغض .-12

نْكُمْ وَلَا تَ نْظرُُوا إىلَ مَنْ  واانْظرُُ )  لُ اللَّى قاَلَ رَسُو  : هُرَيْ رَةَ قاَلَ  عَنْ أَبيى  قَكُمْ فَ هُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَ زْدَرُوا  وْ ف َ  هُوَ إىلَ مَنْ أَسْفَلَ مى
 ( .  عَلَيْكُمْ نىعْمَةَ اللَّى 
لَ عَلَيْهى فيى إىذَا نَظَرَ أَحَدكُُمْ إىلَ مَنْ فُ  )قاَلَ  هُرَيْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّى  عَنْ أَبيى  نْ لْمَ ا ضىّ هُ الى وَالْْلَْقى فَ لْيَ نْظرُْ إىلَ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مى

لَ عَلَيْهى مىَّ   ( . نْ فُضىّ
 [ .   6490] خ : 

 ========== 
نْكُمْ )   أي : في أمور الدنيا . (    انْظرُُوا إىلَ مَنْ أَسْفَلَ مى



9 
 

 )  بفتح الْاء أي: الصورة.)فيى الْمَالى وَالْْلَْقى
 . لا ينظر إلى من فوقه ، وأن و تحتهإلى من ه -من مال وجاه  -ظر في أمور الدنيا  ينبغي للمسلم أن ين الحديث دليل على أنه-1

نيَا لنَِ فْتِنَ هُمْ فِيهِ وقد قال تعالى )   هُمْ زَهْرةََ الْحيََاةِ الدُّ ن ْ نَ يْكَ إِلَى مَا مَت معْنَا بِهِ أزَْوَاجًا مِّ نم عَي ْ  ( .   وَأبَْ قَى رزِْقُ ربَِّكَ خَيْرٌ وَ  وَلا تَمدُم
نْ يَا )وَلَا تَ نْظرُُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَ وْقَكُمْ(نْكُمْ( أَيْ في فَلُ مِ  أَسْ : )انُْظرُُوا إِلَى مَنْ هُوَ  قال المباركفوي فِيهَا )فإَِنمهُ( أَيْ فاَلنمظرَُ إِلَى   أمُُورِ الدُّ

صْلُهُ الِازْترِاَءَ دِراَءُ الِاحْتِقَارُ فَكَانَ أَ لِازْ وَا ،ا تَ زْدَرُوا( أَيْ بِأنَْ لَا تَحْتَقِرُو يْ أَحْرَى )أَنْ لَا فَ وْقُ )أَجْدَرُ( أَ  مَنْ هُوَ أَسْفَلُ لَا إِلَى مَنْ هُوَ 
الِ )نعِْمَةَ اللَّمِ عَلَيْكُمْ(.  فأَبُْدِلَتْ التماءُ بِِلدم

ونِ ا لِمَ بَ بً سَ مَا عِنْدَهُ مِنْ نعَِمِ اللَّمِ فَكَانَ نْ يَا اِسْتَصْغَرَ عَلَيْهِ في الدُّ  لَ فإَِنم الْمَرْءَ إِذَا نَظرََ إِلَى مَنْ فُضِّ   شَكَرَ النِّعْمَةَ  قْتِهِ، وَإِذَا نَظرََ للِدُّ
نْ يَا فإَِنمهُ يحَُ  لِ أهَْلِ الدُّ بَغِي للِْعَبْدِ أَنْ لَا يَ نْظرَُ إِلَى تَََمُّ دَ. فَ يَ ن ْ نَ يْك إِلَى )دَاقهُُ: غْبَةِ فِيهَا وَمِصْ كُ دَاعِيَةَ الرم رِّ وَتَ وَاضَعَ وَحمَِ نم عَي ْ    مَاوَلَا تَمدُم

هُمْ مَت م  نْ يَا(. ... )التحفة(. عْنَا بِهِ أزَْوَاجًا مِن ْ  زَهْرةََ الْحيََاةِ الدُّ
كرونه على ذلك،  م الله به عليكم فتشنعق، والعافية، فيظهر عليكم ما أل: أي: اعتبروا بمن فضلتم عليه في المال، والْوقال القرطبي

ما أنعم الله عليه به من حل عنده مه غيره من ذلك؟ فإنمه يضل عليما فض مون بحق النعمة، وذلك بخلاف ما إذا نظر إلىفتقو 
أهلها، ويتقلع  س الله فيها، وربما حمله ذلك النظر إلى أن تمتد عينه إلى الدنيا فيناف ق، فينسى حتقرها، فلا يحسبها نعماً يحالنعم، و 

 ، وذلك هو اللاك في الدنيا والآخرة. ا، ويحسد أهلها تهو ف لحسرة
لَ عَ ويلنو ل اوقا نْسَان إِذَا رأََى مَنْ فُضِّ نْ يَا طلََبَتْ  : قاَلَ ابِْن جَريِر وَغَيْره: هَذَا حَدِيث جَامِع لِأنَْ وَاعٍ مِنْ الَْْيْر؛ لِأَنم الْإِ لَيْهِ في الدُّ

. هَذَا هُوَ الْمَوْجُود في د ليَِ لْحَق بِذَلِكَ أوَْ يُ قَاربِهُ ياَ زْدِ لِا عْمَة اللَّم تَ عَالَى، وَحَرَصَ عَلَى امَا عِنْده مِنْ نِ  لِكَ، وَاسْتَصْغَرَ ذَ نَ فْسه مِثْل 
نْ يَا إِلَى مَنْ هُوَ دُونه فِيهَا ظَهَرَتْ لَهُ  رَهَا، وَتَ وَاضَعَ، وَفَ عَلَ فِيهِ لَى عَلَيْهِ، فَشَكَ عْمَة اللَّم تَ عَانِ  غَالِب النماس. وَأمَما إِذَا نَظرََ في أمُُور الدُّ

 .يْر الَْْ 
إلى هذا الدواء العجيب، والسبب القوي لشكر نعم الله، وهو أن يلحظ العبد في كل وقت من  : وقد أرشد وقال السعدي

فإنه لا يزال يرى ربه والثناء عليه،  اضطره إلى كثرة شكر ظرهو دونه في العقل والنسب والمال وأصناف النعم، فمتَّ استدام هذا الن
ً دونه بدرج ، وخَلْق وخُلُق قريب مَا أوتيه من عافية ومال ورزق، الأوصاف، ويتمن كثير منهم أن يصل إلى  هذهفي ات خلقاً كثيرا

 ق تفضيلًا. خلفيحمد الله على ذلك حمداً كثيراً، ويقول: الحمد لله الذي أنعم علي وفضلني على كثير مَن 
عالماً كثيراً ليس لم قوت مدخر، ولا مساكن يأوون  ويشاهد مَن سلبوا عقولم، فيحمد ربه على كمال العقل، خلق كثير ينظر إلى

 ، وهو مطمئن في مسكنه، موسع عليه رزقه. إليها
قد ابتلوا  كثيراً   لعافية. ويشاهد خلقاً بِ ويرى خلقاً كثيراً قد ابتلوا بأنواع الأمراض، وأصناف الأسقام وهو معافّ من ذلك، مسربل 

 كثير منها.   قاذورات المعاصي، والله قد حفظه منها أو من في  الوقوعلاء أفظع من ذلك، بِنحراف الدين، و بب
  الله ويتأمل أناساً كثيرين قد استولى عليهم الم، وملكهم الحزن والوساوس، وضيق الصدر، ثُ ينظر إلى عافيته من هذا الداء، ومنة 

 من الأغنياء. كثيراً   -قلب احة النعمة القناعة ور  -يفوق بهذه النعمة   ربما كان فقيراً ه براحة القلب، حتَّعلي
أعظم منه وأشد مصيبة، فيحمد الله على وجود العافية وعلى تخفيف البلاء،   كثيراً   ثُ من ابتلي بشيء من هذه الأمور يجد عالماً 

 منه. عظم فإنه ما من مكروه إلا ويوجد مكروه أ
 وتتوالى. لم تزل نعم الله عليه تتَى ونَّو، و  قوة لم يزل شكره في أرشد إليه النبي  بهذا الدي الذي  فمن وفق للاهتداء
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ومن عكس القضية فارتفع نظره وصار ينظر إلى من هو فوقه في العافية والمال والرزق وتوابع ذلك، فإنه لا بد أن يزدري نعمة الله،  
والتسخط لما هو فيه  لدائم، لحزن االنقم، وامتحن بِلغم الملازم، وا عم، وتسابقت إليه شكر ترحلت عنه الند ال فقويفقد شكره، ومتَّ

 )شرح جوامع الأخبار(  ربًِ ومدبراً، وذلك ضرر في الدين والدنيا وخسران مبين. من الْير، وعدم الرضى بِلله
في الحديث الصحيح حيث  أرشد إليه النبي عيدة( استعمال ما الس حياة: ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع )للوقال رحمه الله

فإن العبد إذا نصب  أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم(أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه  من هو  وا إلى قال: )انظر 
ال، فيزول  مهما بلغت به الح وفي الرزق وتوابعهها، وابعبين عينيه هذا الملحظ الجليل، رآه يفوق جمعاً كثيراً من الْلق في العافية وت

 فيها.   اطه بنعم الله التي فاق فيها غيره مَن هو دونهواغتبسروره قلقه وهمه وغمه، ويزداد 
ن  شك أوكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، رأى ربه قد أعطاه خيراً ودفع عنه شروراً متعددة، ولا 

 )الوسائل المفيدة( والسرور. ...  غموم، ويوجب الفرحا يدفع الموم والهذ
 فوائد: -النظر في أمور الدنيا إلى من هو أقل منه   –ه النبوي بهذا التوجيعمل في ال-2

 وعدم احتقارها. ه القيام بشكر الله على نعم أولًا:
 القناعة.  ثانياً:

 وأطيب ريحاً مني مني  أحسن ثيابًِ  إن رأيت أحداً  مني أطول غماً  كن أحداً لم ياء فعن عون بن عبد الله قال: صحبت الأغني
 ء فاستَحت. االفقر  فصحبت

 . الحديث دليل على وجوب شكر الله على نعمه - 3
 من أعظم أسباب تحقيق الشكر : تطبيق هذا التوجيه النبوي .-4

 التضرع إلى الله بأن يوفقه لشكر نعمته. ومن الأسباب أيضاً : 
 يّ(.تَ عَلَ نْ عَمْ  أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ المتِي أَ  أوَْزعِْنِي أَنْ  عن سليمان )رَبِّ تعالىقال 

 وشكرك وحسن عبادتك ( . معاذاً أن يقول )اللهم إني على ذكرك  وعلم النبي 
 أن يعلم الإنسان أن الله سيسأله عن شكر نعمه هل قام بها أم كفر.  ومن الأسباب :

 نِ النمعِيمِ(.نم يَ وْمَئِذٍ عَ ألَُ تُسْ قال تعالى )ثُُم لَ 
من والرزق وغير ذلك، ماذا قابلتم به نعمه  أنعم الله به عليكم من الصحة والأشكر ما ذٍ عن : أي ثُ لتسألن يومئقال ابن كثيَ

 من شكر وعبادة.
 أن يعلم العبد أن النعم إذا شكرت قرت وزادت، وإذا كفرت فرت. ومن الأسباب :

  عَذَابِ لَشَدِيدٌ(. إِنم فَرْتمُْ نْ شَكَرْتُمْ لَأَزيِدَنمكُمْ وَلئَِنْ كَ مْ لئَِ بُّكُ ذْ تَأذَمنَ رَ قال تعالى: )وَإِ 
 : النظر إلى من هو فوقه في أمور الدنيا سبب النهي عن -5

 ر نعمة الله عليه. احتقاأن ذلك يؤدي إلى -أ
 سبب في عدم شكر نعمة الله. وهو -ب

 . ؤدي إلى عدم القناعةي ولأن في النظر للمتَفين-ج
 الحذر من التسخط من نعم الله.  - 6
 لله.  الشكر علو منزلة - 7
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 فضل مجالسة المساكين والفقراء، لأنها تؤدي إلى شكر الله.   - 8
ومجالسة الأغنياء  ،وتعظم عنده نعمة الله ،مجالسة المساكين توجب رضى من يجالسهم برزق الله عز وجل : إن  قال ابن رجب

نَ يْكَ  لكذ عن ه وقد نهى الله عز وجل نبي ،فيه  عين إلى زينتهم وما همالتسخط بِلرزق ومد ال توجب نَ عَي ْ فقال تعالى )وَلا تَمدُم
نْ يَا لنَِ فْتِنَ هُمْ فِيهِ وَرزِْقُ ربَِّكَ خَيْرٌ وَأَ  هُمْ زَهْرةََ الْحيََاةِ الدُّ ا ولا تنظرو  ،ونكم )انظروا إلى من د ال بْ قَى( وق إِلَى مَا مَت معْنَا بِهِ أزَْوَاجاً مِن ْ

 الله عليكم(.  نعمةزدروا فإنه أجدر أن لا ت ،إلى من فوقَكم  
تَلىيَ هُمْ فَ بَ عَثَ إىليَْهىمْ مَلَ  بَنى  إىنَّ ثَلاثَةًَ فيى  )  عن أبي هريرة . قال : قال    ، كًاإىسْرَائىيلَ أبَْ رَصَ وَأَقْ رعََ وَأَعْمَى فأََراَدَ اللَُّ أَنْ يَ ب ْ

لْد  حَسَن  وَيَذْهَبُ عَنىّ لَوْن  حَسَن   :لَ قاَ ؟ءٍ أَحَبُّ إىليَْكَ يْ  شَ يُّ أَ  :صَ فَ قَالَ فأَتََى الأبَْ رَ    :النَّاسُ. قاَلَ  قَدْ قَذىرَنِى  يالَّذى  وَجى
لْدًا حَسَنًايَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرهُُ وَأُعْطى  بىلُ  :الَ قَ  ؟لى أَحَبُّ إىليَْكَ  الْمَايُّ فأََ  :قاَلَ  ،  لَوْنًا حَسَنًا وَجى كَّ قَرُ شَ قاَلَ الْب َ أَوْ  -الإى

بىلُ وَقاَلَ الآخَرُ الْبَ قَرُ  إىلاَّ  -إىسْحَاقُ  ُ  : فَ قَالَ  ،  نَاقَةً عُشَرَاءَ يَ فأَُعْطى  : قاَلَ  –أَنَّ الأبَْ رَصَ أَوى الَأقْ رعََ قاَلَ أَحَدُهُمَا الإى بَِرَكَ اللَّ
  :قاَلَ  النَّاسُ. قَذىرَنِى  يهَذَا الَّذى   عَنىّ شَعَر  حَسَن  وَيَذْهَبُ  :لَ اقَ  ؟كَ  إىليَْ ءٍ أَحَبُّ يْ  شَ يُّ أَ  :تَى الَأقْ رعََ فَ قَالَ فأََ   -قاَلَ  -لَكَ فىيهَا 

بَِرَكَ  :قَالَ ف َ  ،بَ قَرَةً حَامىلاً  يَ الْبَ قَرُ. فأَعُْطى  :قاَلَ  ؟ الْمَالى أَحَبُّ إىليَْكَ يُّ فأََ  -قاَلَ  - شَعَرًا حَسَنًا يَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطى 
رَ بىهى النَّاسَ  ي بَصَرى أَنْ يَ رُدَّ اللَُّ إىلََّ  :قاَلَ  ؟ءٍ أَحَبُّ إىليَْكَ يْ  شَ يُّ أَ  :فَ قَالَ  فأَتََى الَأعْمَى -قاَلَ  - فىيهَالَكَ  اللَُّ   -قاَلَ  -فأَبُْصى

ُ إىليَْهى بَصَرَهُ. قاَلَ   -قاَلَ  -هَذَانى وَوَلَّدَ هَذَا  فأَنُْتىجَ  ، شَاةً وَالىدًايَ فأَُعْطى  مُ.غَنَ لْ ا :قاَلَ  ؟ليَْكَ  الْمَالى أَحَبُّ إى يُّ فأََ  :فَمَسَحَهُ فَ رَدَّ اللَّ
بىلى  ذََا وَادٍ مىنَ الإى ذََا وَادٍ مىنَ الْبَ قَرى  ،فَكَانَ لهى . قاَلَ ثَّ إىنَّهُ أتََى الأبَْ رَصَ فيى  ،وَلهى ذََا وَادٍ مىنَ الْغَنَمى ئَتى  وَلهى  رجَُل   : فَ قَالَ  ،هى صُورتَىهى وَهَي ْ

َ مىسْ  َ  ي سَفَرى  فيى  الحىْبَالُ كىين  قَدى انْ قَطعََتْ بيى للَّى ثَّ بىكَ فَلَا بَلَاغَ لى لَّذى  ، الْيَ وْمَ إىلاَّ بِى أَعْطاَكَ اللَّوْنَ الحَْسَنَ وَالْىْلْدَ   يأَسْألَُكَ بِى
كَ أَلََْ تَكُنْ أبَْ رَصَ يَ قْذَرُكَ النَّاسُ فَقىيَاً ثىيَةَ . فَ قَالَ لَهُ كَأَنّىّ أَعْرىفُ وقُ كَ الْحقُُ فَ قَالَ  .يسَفَرى  عَلَيْهى فيى الحَْسَنَ وَالْمَالَ بعَىيَاً أتََ بَ لَّغُ 

اَ وَرىثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابىرًا عَنْ كَابىرٍ. فَ قَالَ إىنْ كُنْتَ كَاذىبًِ فَصَيَََّ  :فَ قَالَ  ؟فأََعْطاَكَ اللَُّ  تَى الَأقْ رعََ وَأَ  :الَ تَ. قَ ا كُنْ كَ اللَُّ إىلَ مَ إىنََّّ
ثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَالَهُ  : صُورتَىهى فَ قَالَ  فيى  ذََا وَرَدَّ عَلَيْهى مى ثْلَ مَا قاَلَ لهى كََ اللَُّ إىلَ مَا كُنْتَ. قاَلَ  : فَ قَالَ  ، مى   : إىنْ كُنْتَ كَاذىبًِ فَصَيََّ

ئَتىهى فَ قَ صُورتَى  وَأتََى الَأعْمَى فيى  َ مىسْكىين  ل  رجَُ  :الَ هى وَهَي ْ َ  يسَفَرى  الُ فيى الحىْبَ  وَابْنُ سَبىيلٍ انْ قَطعََتْ بيى للَّى ثَّ فَلَا بَلَاغَ لى  الْيَ وْمَ إىلاَّ بِى
لَّذى  اَ فيى  يبىكَ أَسْألَُكَ بِى ئْتَ وَدعَْ  بَصَرىى فَ  إىلََّ أَعْمَى فَ رَدَّ اللَُّ قَدْ كُنْتُ  :فَ قَالَ  يسَفَرى  رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أتََ بَ لَّغُ بِى خُذْ مَا شى
ئْتَ فَ وَاللَّى  ئًا أَخَذْتَهُ للىَّى فَ قَالَ مَا شى اَ ابْ تُلىيتُمْ فَ قَدْ رُضى  : لاَ أَجْهَدُكَ الْيَ وْمَ شَي ْ كْ مَالَكَ فإَىنََّّ بَ يْكَ يَ أَمْسى طَ عَلَى صَاحى  . ( عَنْكَ وَسُخى

 ========== 
نسبا النعمة إلى المنعم بها، ولا أديا حق جحدا نعمة الله، فما أقرا لله بنعمه ولا  وَلَينفإن الأَ تبر: عمهذا الحديث عظيم وفيه  - 1

الله فيهما بنعمه فحل عليهما السخط، وأما الأعمى فاعتَف بنعم الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها، وأدى حق الله فيها، فاستحق 
 الرضا من الله. 

 وهي: ة أمور  بثلاث ن أن شكر النعمة يكو  - 2
o   ْ(. الإقرار بِلنعمة، قال تعالى )وَمَا بِكُم   مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللَّمِ
o   .)ْونسبتها إلى المنعم، قال تعالى )وَأمَما بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّث 
o  .)ًوبذلا فيما يجب، قال تعالى )اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرا 
 حيد.ة إليه بعد ضراء أصابته منافٍ لكمال التو ادالمس ه النعمتحقاقسابيان أن زعْم الإنسان  - 3



12 
 

4 -  .)  أن من كمال التوحيد نسبة النعمة إلى الله، قال تعالى )وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللَّمِ
 يقص علينا أنباء بني إسرائيل لأجل الاعتبار والاتعاظ.  أن الرسول  - 5
 .   إثبات معجزة النبي - 6
لُوَهُمْ أيَ ُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا(. عَلْنَا )إِنام جَ أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، كما قال تعالى   - 7  مَا عَلَى الْأَرْضِ زيِنَةً لَاَ لنَِ ب ْ
 أن الابتلاء يكون بِلنفس والمال والولد. - 8
 أن المال فتنة لأكثر الناس.  - 9

 (. أَن رمءَاهُ ٱسۡتَ غۡنَىَ لْإنْسَانَ ليََطْغَى.  انم إِ  )كَلام  ق لقوله تعالى فيه مصدا - 10
كُور( وقال تعالى )وَلَكِنم أَكْثَ رَ النماسِ لا يَشْ  - 11  كُرُونَ(. أن الأكثر من الناس لا يشكر، كما قال تعالى )وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشم
 . نسبة النعمة إلى غير الله كفرٌ بها - 12
 لا. بب لزواالله سلغير  أن نسبة النعمة - 13
  )وَإِذْ تَأذَمنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيِدَنمكُمْ(. ا، كما قال تعالىلبقائها وزيادته أن شكر النعم سبب  - 14
رِّ وَالَْْيْرِ فِت ْ  - 15 لُوكُمْ بِِلشم نَا تُ رْ أن الابتلاء يكون بِلْير والشر، كما قال تعالى )وَنَ ب ْ  ( جَعُونَ نَةً وَإلِيَ ْ
 لينا بِلسراء فلم نصبر( رواه التَمذي.اء فصبرنا، وابت)ابتلينا بِلضر  فيه مصداق لقول عبد الرحمن بن عوف - 16
 بيان قدرة الله بإبراء الأبرص والأقرع والأعمى. - 17
 قدرة الملائكة على التشكل بصورة البشر. - 18
 ا أرواح أو معاني. أن الملائكة أجسام وليسو  - 19
َ  يَّ دَ التَّقى إىنَّ اللََّ يُىُبُّ الْعَبْ  )  قال   ل : قا سعدعن    ( . يّ فى  الَْْ الْغَنى

 ========= 
 : الذي يفعل المأمورات ويتقي المحظورات .الحديث دليل على فضل التقوى ، وأن الله يحب العبد التقي  -1

 يَن(. تمقِ  الْمُ يحُِبُّ   تعالى )إِنم اللََّّ ل قا ففيه فضل التقوى ، وأنها سبب لمحبة الله .
 فضائل التقوى:

 الأمور.  أولًا: أنها سبب لتيسيَ
 قال تعالى )وَمَن يَ تمقِ اللَّمَ يَجْعَل لمهُ مِنْ أمَْرهِِ يُسْراً(. 

 ثانياً: أنها سبب لإكرام الله. 
 قال تعالى )إِنم أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّمِ أتَْ قَاكُمْ(. 

 . قبة لأهل التقوى: العاثالثاً 
 يَن(. )وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتمقِ عالى  قال ت

 في دخول الْنة. رابعاً: أنها سبب
 قال تعالى )وَأزُْلفَِتِ الْجنَمةُ للِْمُتمقِيَن(. 

مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أعُِ  تْ للِْمُتمقِيَن(وقال تعالى )وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرةٍَ مِنْ ربَِّكُمْ وَجَنمةٍ عَرْضُهَا السم  . دم
 ا سبب لتكفيَ السيئات. : أنهخامساً 
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رْ عَنْهُ تعالى )وَمَن يَ تمقِ اقال    سَيِّئَاتهِِ وَيُ عْظِمْ لَهُ أَجْراً(. للَّمَ يكَُفِّ
 سادساً: أنها سبب لحصول البشرى لهم. 

نْ يَا(. قال تعالى )المذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت مقُونَ لَمُُ الْبُشْرَى في الحَْ   ياةِ الدُّ
 بب للفوز والهداية.نها ساً: أعبسا

  وَيَ ت مقْهِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ(.  وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّمَ تعالى )وَمَن يطُِعِ اللَّمَ قال 
 ثامناً: أنها سبب للنجاة يوم القيامة.

ي المذِينَ ات مقَوا ومنذََرُ الظم   (. اً الِمِيَن فِيهَا جِثِيّ قال تعالى )ثُُم نُ نَجِّ
 ات من السماء والأرض. سعاً: أنها سبب لتفتيح البركتَ

مَاءِ وَالَأرْضِ(. عالى  قال ت نَ السم  )وَلَوْ أَنم أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَات مقَوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَ ركََاتٍ مِّ
 عاشراً: أنها سبب للخروج من المأزق. 

 ثُ لَا يَحْتَسِبُ(. وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْ  رَجاً مَْ  هُ  اللَّمَ يَجْعَل لم قال تعالى )وَمَن يَ تمقِ 
 أنها سبب لمحبة الله.عشر:  الحادي

 قال تعالى )إِنم الّلََّ يحُِبُّ الْمُتمقِيَن(.
 الثانِ عشر: أنها سبب للاهتداء بِلقرآن.

 قِيَن(. قال تعالى )ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ريَْبَ فِيهِ هُدىً للِْمُتم 
 عية الله.تنال متقوى لالثالث عشر: بِ

 مُتمقِيَن(. وا أَنم اللَّمَ مَعَ الْ ات مقُوا اللَّمَ وَاعْلَمُ قال تعالى )وَ 
 الرابع عشر: أنها خيَ زاد. 

 قال تعالى )وَتَ زَومدُوا فإَِنم خَيْرَ الزمادِ الت مقْوَى(. 
 الْامس عشر: أنها من أسباب نيل الأجر العظيم.

هُ سَنُو حْ الى )للِمذِينَ أَ تع قال   عَظِيمٌ(.وَات مقَوْا أَجْرٌ مْ  ا مِن ْ
 الدنيا للمتقين.  الآخرة خيَ من السادس عشر: أن

 قال تعالى )والْآخِرةَُ خَيْرٌ لِمَنِ ات مقَى وَلا تُظْلَمُونَ فتَِيلًا(. 
 السابع عشر: أنها سبب لقبول الأعمال.

اَ يَ تَ قَبم  ُ مِنَ الْمُ قال تعالى )قاَلَ إِنَّم  (.قِينَ تم لُ اللَّم
 التقوى خيَ لباس. الثامن عشر: أن لباس 

 قْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ(. لبَِاسُ الت م قال تعالى )وَ 
 التاسع عشر: أنها من أسباب الرحمة.

 .نُونَ(ا يُ ؤْمِ تنَِ يا وَالمذِينَ هُمْ بِ قال تعالى )وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلم شَيْءٍ فَسَأَكْتُ بُ هَا للِمذِينَ يَ ت مقُونَ وَيُ ؤْتوُنَ الزمكَاةَ 
 أنها من أسباب ولاية الله.العشرون: 

 الى )أَلا إِنم أوَْليَِاءَ اللَّمِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنوُنَ. المذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت مقُونَ(. تع قال
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ُ وَليُّ الْمُتمقِيَن(.  وقال تعالى )وَاللَّم
 الحلال مافة الحرام.وا كثيراً من ترك ين حتَّ بِلمتق ن: ما زالت التقوى الحسقال 

 وا متقين، لأنهم اتقوا ما لا يتُقى. ي: إنَّا سموقال الثور 
 مراتب التقوى : 

 التقوى ثلاث مراتب:: قال ابن القيم
  يعني. وما لا الفضولوالثالثة: الحمية عن  إحداها: حميّة القلب والجوارح عن الآثَّم والمحرمات، والثانية: حميتّها عن المكروهات، 

 ه وفرحه وبهجته. صحته وقوته، والثالثة تكسبه سرور طي العبد حياته، والثانية تفيده فالأولى تع
 الحديث دليل على فضل الغن وأن الله يحب الغني . -2

 واختلف في المراد بِلغني : 
 غن المال .  قيل :

 يح . ، وهو الصحالمراد غن النفس  قيل :و 
 . المحبوب  نفس، هذا هو الغن د بِلغن: غن الرا: الم-ه الله رحم-ل النوويّ قا

 ( .  ولكن الغني غن النفس)    ولهلق 
 .  فِي الْحدَِيثِ بَ يَانُ أَنم الْغِنَ: هُوَ غِنَ الن مفْسِ، وَهُوَ الْغِنَ الْمَحْبُوبُ عِنْدَ اللهِ ف
، عَنْ أَبِِ هُ    ( .  نم الْغِنَ غِنَ الن مفْسِ ليَْسَ الْغِنَ عَنْ كَثْ رةَِ الْعَرَضِ، وَلَكِ )  قاَلَ   رَيْ رةََ عَنِ النمبيِّ فَفِي الصمحِيحَيْنِ
مَن وسع الله عليه في المال، يكون فقير النفس لا يقنع بما   أنّ الغن الحقيقي ليس عن كثرة متاع الدنيا، لأنّ كثيراً  معن الحديث:ف

 ى الجمع.فكأنه فقير من المال؛ لشدة شرهه وحرصه عل من أين يأتيه،الي  يبولا في الزيادة،  دائباً  أعُطي، فهو يجتهد
فس، الذي استغن صاحبه بِلقليل، وقنع به، ولم يحرص على الزيادة فيه، ولا ألح في الطلب، فكأنه غني وأنّ حقيقة الغن: غن الن

 .واجد أبداً 
 د الله خير للأبرار، وفّ قضائه لأوليائه الأخيار. أن ما عنلم ، عره تعالى والتسليم لأموغن النفس هو بِب الرضا بقضاء الله 

عَبْدُ مِنَ   يَملِْكِ الْ المذِي هُوَ غِنً عَنِ النماسِ، وَافْتِقَارٌ وَاسْتِغْنَاءٌ بِخاَلقِِهِمْ، وَعَدَمُ الِالْتِفَاتِ إِلَى غَيْرهِِ، وَلَوْ لمَْ  وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الْغِنَ؛  
 ئًا. شَي ْ ا نْ يَ الدُّ 

 ( . ! كُنْ وَرعًِا تَكُنْ مِنْ أعَْبَدِ النماسِ، وَارْضَ بماَ قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ مِنْ أغَْنَ النماسِ يَا أَبَِ هُرَيْ رةََ ) لَأبِ هُرَيْ رةََ   قاَلَ رَسُولُ اِلله  
لم يستغن بما للزيادة،  ن طالباً الزيادة؛ لأنّ من كاص على المال مع الحر كثرة   بعها، وقلةُ حرصها؛ لاالغن المحمود غن النفس، وشف

 معه؛ فليس له غن. 
: نعم يا رسولَ  ؟ قلتُ : فتَى قِلمةَ المالِ هو الفقرُ ! قال: نعم يا رسولَ اللهِ قلتُ  ؟! أترى كثرةَ المالِ هو الغِنأبِ ذرٍّ يا ) قال  وقد

 ( . قرُ القلبِ  ففقرُ والغِن غِن القلبِ،  : إنَّا ال! قالاللهِ 
 ( .  إني أسألك الدى والتقى والعفاف والغن ملهاليقول )  وقد كان 

 فضل القناعة والاستعفاف عن الناس. وفي هذا 
 )قد أفلح من أسلم، ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتَه(.  وقد قال 

 واه التَمذي.عيشه كفافاً وقنع( ر وكان  هديَ للإسلام،لمن  )طوبِ  قال رسول الله وعن فضالة بن عبَيد. قال: 
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ن ذكََرٍ أوَْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نمهُ حَيَاةً طيَِّبَةً(. وقال   تعالى )مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّ
ر الحياةَ الطيبة عليٌّ وابن عباس والحسن   لقناعة. ا: الحياة الطيبة هي افقالو  فَسم

 مع طال طيشه. ن قنع طاب عيشه، ومن طوزي: موفي هذا المعن قال ابن الج
 وقال أحد الحكماء: أنت أخو العز ما التحفت بِلقناعة. 

 وقال بعض الحكماء: وجدت أطول الناس غماً الحسود، وأهنأهم عيشاً القنوع. 
 س . لناكلما كملت عبودية المسلم كلما استغن عن او 

 .  ( فىيّ الَْْ ) قوله -3
 يُخفي عليهم مكانه.   اس، الذي الن فيّ هو المعتزل عن: الْ -رحمه الله -  قال ابن الأثيَ
 .  نفسه  الْامل المنقطع إلى العبادة، والاشتغال بأمورة ، : وأما الْفي فبالْاء المعجم-رحمه الله- وقال النوويّ 

 لى الْامل السلامة " . والغالب ع ول الذكر ، لْفي إلى خمالإشارة بِ  وقال ابن الجوزي رحمه الله : 
الْفي : هو الذي لا يظهر نفسه ، ولا يهتم أن يظهر عند الناس أو يشار إليه بِلبنان أو   : ثيمين رحمه اللهيخ ابن عالش الوق

 . خوانه ، يخفي نفسه يتحدث الناس عنه ، تَده من بيته إلى المسجد ، ومن مسجده إلى بيته ، ومن بيته إلى أقاربه وإ
   تنة. الف أيامفي  اس، ولا سيّما ين النالْمول، وعدم الظهور بفضل   ي هذا :فف
، ومن أعظم ما يفسد على المرء سعيه  ، لا يحب أن يشار إليه بِلأصابع، والمؤمن مبت متواضعطلب الشهرة مذموم بكل حالف

 ليهم . ، والرئاسة ع، والشرف في الناس: حبه للشهرةإلى ربه
انِ جَائعَِانِ أرُْسِلَا في غَنَمٍ بِأفَْسَدَ لَاَ مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى ئْ بَ ا ذِ ) مَ   لُ اللَّمِ الِكٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُو كَعْبِ بْنِ مَ   روى التَمذي عن

رَفِ لِدِينِهِ (    . الْمَالِ وَالشم
َ  رحمه الله : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَفِ رْصَ عَلَى الْ  الحِْ أَنم  فَ بَينم ينِ لَا  مَالِ وَالشم ئْ بَيْنِ ادِ فَسَ قُصُ عَنْ  يَ ن ْ في فَسَادِ الدِّ الذِّ

لِيمَ لَا يَكُونُ فِيهِ هَذَا الْحرِْصُ وَذَلِكَ  ينَ السم ٌ ؛ فإَِنم الدِّ هِ لَهُ  لِلَّمِ وَمَحَبمتِ لَاوَةَ عُبُودِيمتِهِ  أَنم الْقَلْبَ إذَا ذَاقَ حَ الْجاَئعَِيْنِ لزَِريِبَةِ الْغَنَمِ وَذَلِكَ بَينِّ
وءُ وَالْفَحْشَاءُ  هِ مِ ليَْ  أَحَبم إ شَيْءٌ  لمَْ يَكُنْ  خْلَاصِ لِلَّمِ السُّ مَهُ عَلَيْهِ وَبِذَلِكَ يُصْرَفُ عَنْ أهَْلِ الْإِ  ( الفتاوى) . نْ ذَلِكَ حَتَّم يُ قَدِّ

د أن إلا بع لا يكاد يتفطن إليها العبد ومهلكات القلب التي، ض الْفية في النفوسوهذه المحبة للشرف والشهرة هي من الأمرا
 ، يشق عليه استدراكه ، وإصلاح ما أفسدته منه .  بعيداً  وطاً به شضي تم

هَوَاتِ الْْفَِيمةِ مَا يُ فْسِدُ   رحمه الله : قال شيخ الإسلام ابن تيمية  هَا تَحْقِيقَ  كَثِيراً مَا يُخاَلِطُ الن ُّفُوسَ مِنْ الشم وَعُبُودِيمتِهَا مَحَبمتِهَا لِلَّمِ عَلَي ْ
هْوَةُ هَا ينِ دِ لَاصِ وَإِخْ  لَهُ  ادُ بْنُ أوَْسٍ : يَا بَ قَايَا الْعَرَبِ إنم أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرِّيَاءُ وَالشم الْْفَِيمةُ ، قِيلَ لِأَبِ دَاوُد لَهُ كَمَا قاَلَ شَدم

هْوَةُ   السجستاني  (وىلفتاوع ا مجم )   .: حُبُّ الرِّئَاسَةِ الْْفَِيمةُ ؟ قاَلَ : وَمَا الشم
 ة . قال إبراهيم بن أدهم : ما صدق الله عبد أحب الشهر 

 . قال إبراهيم النخعي والحسن البصري : " كفى فتنة للمرء أن يشار إليه بِلأصابع في دين أو دنيا إلا من عصمه الله 
 ة . ب على الْامل السلام:  والغال  رحمه الله الْوزي ابن وقال

أن أصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتهار، وهو مذموم، إلا من شهره الله   -أصلحك الله -لم: اعاللهه رحم ل الإمام الغزالقا
لُّف من الله سبحانه من غير تكتعالى لنشر دينه من غير تكلُّف طلب الشهرة منه، فالمذموم طلب الشهرة، فأما وجودها من جهة 

 ذموم.العبد فليس بم
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 بم أن يعُرَف إلا ذهب دينُه وافتُضِح. أحدًا أح مما أعل: الحافيقال بشر بن الحارث و 
 رحمه الله: الشهرة آفة وكُلٌّ يتحرماها، والْمول راحة وكُلٌّ يتوقماها.  ال هبة الله بن سعد بن طاهر الطبريقو 
 ه ألا يشعر بمكانه. دق اللهَ عبدٌ إلا سرم رحمه الله: والله ما ص قال أيوب السختيانِو 
 ه الله: ما اتقى اَلله مَنْ أحبم الشهرة، لا تعمل لتُذكَر. حمر  لحارث قال بشر بن ا و 
 ره . رحمه الله: طوبِ لمن أخمل اللهُ ذكِ  قال الإمام أحمد بن حنبلو 

 لشهرة. دًا إلا وقد نهى عن اوالشهرة، فما أتيت أح  ك: إيا-رحمهما الله  -: قال لي سفيانل ابن المباركوقا
 تكتم سيئاتك.تم حسناتك كما ك: ا رحمه الله قال أبو حازم المدنِو 
 : أوصني، فقال: أخمل ذكرك، وطيِّب مَطْعَمَك.قال رجل لبشر بن الحارث و 

 هذه المسألة: ستدل بحديث الباب من قال بفضل العزلة على الاختلاط بِلناس، وقد اختلف العلماء في-4
 : العزلة أفضل واستدلوا:ولالقول الأ

 بحديث الباب. -أ
الله! أي الناس أفضل؟ فقال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، قالوا: ثُ من؟ ال )قيل: يا رسول ق سعيد  وبحديث أبِ -ب

 قال: مؤمن في شعبٍ من الشعاب يتقي الله ويدعُ الناس من شره( متفق عليه. 
 من على دينه.: الْلطة أفضل إذا أ نِالقول الثا

 ونسبه الحافظ ابن حجر للجمهور. 
)المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر   : قال لمر. قالحديث ابن ع

 على أذاهم( رواه ابن ماجه.
 ه .ا . لالْمُعْتَزِ يْرٌ مِنْ صمابِرَ خَ خَالِطَ ال: الْحدَِيث يدَُلّ عَلَى أَنم الْمُ قال السندي

م عن المنكر ويحسن معاملتهم فإنه أفضل من لطة يأمرهم فيها بِلمعروف وينهاهما  الناس  : فيه أفضلية من يخالط وقال الصنعانِ
 الذي يعتزلم ولا يصبر على المخالطة. 

لماء المسلمين بعدهم من ع تابعين، ومنلصحابة والبعدهم من اولأن ذلك هو فعل الأنبياء   صلوات الله وسلامه عليهم   ومن 
 وأخيارهم.

ختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد مهور الال الج: قاجرقال الحافظ ابن ح
 المسلمين وإيصال أنواع الْير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك.

لحديث ذا اا عن هضل بشرط رجاء السلامة من الفتن، وأجابو أن الاختلاط أف وأكثر العلماء لشافعي مذهب ا وي: وقال النو 
بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب، أو هو فيمن لا   ( لناس من شرهمؤمن في شعبٍ من الشعاب يتقي الله ويدعُ ا)

 .  يسلم الناس منه 
 وهذا هو الراجح.

 . لة أولىأنه يقع في معصية فان أشكل الأمر فالعز  يغلب على ظنه خالطة لمن لاتفضيل المالمختار :  قال النووي
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: وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة، فان وقعت الفتنة ترجحت العزلة، لما ينشأ فيها غالباً من الوقوع في المحذور، ل الحافظاق
لذين ظلموا منكم خاصة( ويؤيد  لا تصيبن ا واتقوا فتنة ال تعالى )لها، كما ق وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أه

في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس  بِ سعيد أيضاً )خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله ورجليث أكور حدالتفصيل المذ 
 من شره(. ... )الفتح(

 فضل العزلة إذا خاف الإنسان على دينه.-5
وم، أو  معصذ مال  يسلم دينه من الإثُ، إما بقتل معصوم، أو أخالملك، لم لقتال علىالفتن وأهل افإن من خالط : قال ابن رجب

 اس من يدعوهم إلى الدخول في كفر أو معصية حسُنَ الفرار منه. المساعدة على ذلك، ونحوه، وكذلك لو غلب على الن
 ه لكان ذلك خيراً كثيراً.على إزالت لا يقدر  المنكر الذي  يبة ومن رؤية: لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من الغوقال الْطابي

الله! أي الناس أفضل؟ فقال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، قالوا: ثُ من؟ قال:  رسول  : يا)قيلد وتقدم حديث أبِ سعي
 مؤمن في شعبٍ من الشعاب يتقي الله ويدعُ الناس من شره( متفق عليه.

 نه. )الفتح( دِيعَلَى فَضِيلَة الْعُزْلَة لِمَنْ خَافَ بَر دَالّ عَلَى حديث أبِ سعيد: وَالَْْ  في الحافظ ابن حجرل قا
م الْفِتَن وقال السندي  ه .ا .  : فِيهِ أنَمهُ يَجُوز الْعُزْلَة بَلْ هِيَ أفَْضلُ أَيام

 .  : والْبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينهقال الحافظو 
مَا    رَسُولى اللَّى سَبىيلى اللَّى وَلَقَدْ كُنَّا نَ غْزُو مَعَ  فيى مٍ بىسَهْ لَأوَّلُ رجَُلٍ مىنَ الْعَرَبى رمََى   إىنِّى اللَّى وَ قال )  بِى وَقَّاص سَعْد بْن أَ  عن 

لَةى وَهَذَا السَّمُرُ  ينى عَلَى الدىّ  عُ الشَّاةُ ثَّ أَصْبَحَتْ بَ نُو أَسَدٍ تُ عَزىّرُنِى ا تَضَ كَمَ   حَدَنَا ليََضَعُ حَتََّّ إىنَّ أَ  لنََا طعََام  نََْكُلُهُ إىلاَّ وَرَقُ الْحبُ ْ
بْتُ إىذً لَ   ي ( . ا وَضَلَّ عَمَلى قَدْ خى

 ========== 
لَةى )  لَةلحُْ ا)(  وَهَذَا السَّمُرُ  إىلاَّ وَرَقُ الْحبُ ْ دَةإِسْكَان الْمُوَ ( بِضَمِّ الْحاَء الْمُهْمَلَة وَ ب ْ مُ ال). وَ  حم ين وَضَمّ الْمِيم وَهُماَ نَ وْعَانِ ( بِ رسم فَتْحِ السِّ

لَة ثَمرَ الْعِضَاة، وَقِيلَ ا قاَلَهُ أبَوُ عُبَ يْد وَآخَرُونَ ذَ كَ   ،ةجَر الْبَادِيَ مِنْ شَ  لَة وَوَرَق  إِلام الحُْ : ، وَهَذَا يَظْهَر عَلَى روَِايةَ الْبُخَاريِّ : الْحبُ ْ  ب ْ
مُرال  ( نووي ) .(سم

 .  وّطالتغ ن الذي يخرج منه في حالجمة كناية عبِلضاد المع( حَتََّّ إىنَّ أَحَدَنَا ليََضَعُ ) 
 البعر؛ ليُِ بْسه، وعدمعند قضاء الحاجة؛ أي: يخرج منهم مثل  يعني: أنهم يضعون( والبعير) زاد بيان في روايته(  كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ )  

 عضاللام؛ أي: يصير بَ عْراً، لا يختلط بعضه بب بكسر الْاء المعجمة، وسكون ( ط ما له خِلْ ) واية للبخاريّ في ر زاد  الغذاء المألوف.
 .  ، وتفتتّه ة جفافهن شدّ م

، وَمِنْهُ تَ عْزيِر : مَعْنَاهُ تُ قَوِّمنِي وَتُ عَلِّمنِي وَقاَلَ ابِْن جَريِر كَام وَالْفَراَئِض .الت معْزيِر الت موْقِيف عَلَى الْأَحْ  ( ثَّ أَصْبَحَتْ بَ نُو أَسَدٍ تُ عَزىّرُنِى ) 
لْطاَنال نِي عَلَى الت مقْصِير فِيهِ ، وَقِيلَ مِيّ مَعْنَاهُ اللموْم وَالْعُتْبرْ الَ الجَْ وَقَ  .  بِ ، وَهُوَ تَ قْويمه بِِلتمأْدِيسُّ  .  : مَعْنَاهُ تُ وَبخِّ

والمراد: أنهم   ة شرائعه،أي: على الصلاة؛ لأنها عماد الإسلام، أو على عمد( الإسلام على) وفي رواية البخاريّ  ( عَلَى الدىّينى ) 
 .   أحسنهاوني بأني لالاة، ويعيرّ لصني اعلمو كانوا يؤدبوني، وي

بْتُ )   أي : خسرت .  (  لَقَدْ خى
 الصلاة . أي : إذا لم أحسن ( إىذًا ) 
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خِبتُ )  بخاريّ وفي رواية ال،  قدمي في الدِّين سلام، وصِدق تي، ومسابقتي في الإيع طاعاتي، ومجاهداجم ي: أي ( وَضَلَّ عَمَلى ) 
 ( .  ، وضلم سعييإذاً 

هَا  زهد الصحابةلى ل عدلييث الحد-1 نْ يَا ، وَالت مقَلُّل مِن ْ  خاصة في أول الإسلام . في الدُّ
دِيدَة طاَعَة اللَّم تَ عَالَى عَلَى الْ  الصمبْر في -2   .مَشَاقّ الشم

 وتضحيتهم .  حب الصحابة للنبي  -3
 تهم بِلدار الآخرة . حقارة الدنيا عندهم ورغب -4
 :  وقاصأبِ فضل ومنقبة لسعد بن -5

 لسبقه في الإسلام . -أ
 وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله .  -ب

لحارث في ستين راكبًا، ة بن اعُبيد لتي خرج فيها معكان في السرية ا  "الطبقات" عن سعد: أن ذلكابن سعد في وقد جاء عند 
 . في "الفتح" السرايا بعد الجرة، قاله  وهي أول

عبد المطلب، وكان القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين  ارث بندة بن الحبية عُ سريوقال في "العمدة": كان ذلك في 
عِيراً وا قَ ناساً من المسلمين إلى رابغ؛ ليل بعث نة الأولى من الجرة، في الس وكانت هي أول سرية بعثها رسول الله  والمسلمين،

جرين، راكباً من المها ا ستين، وكان سعد أول من رمى، وكانو محاربةم مسايفة؛ أي: مضاربة و نهبي كن لقريش، فتَاموا بِلسهام، ولم ي
  ركين،بيدة وأبو سفيان الأمويّ، وكان هو على المش، فالتقى عُ الله  ولرس وفيهم سعد، وعقد له اللواء، وهو أول لواء عقده

 .  من رمى إليهم هو سعدوهذا أول قتال جرى في الإسلام، وأول 
نْسَ دْ از مَ جَوَ الحديث دليل على َ -6 ه حتَّ رموه الكَوفة اتّهمو  ون أهلإنَّا ذكر هذا لك  فإن سعداً ، لْحاَجَةان نَ فْسه عِنْد اح الْإِ

 من الناس، قبل كثير النمبّي ل من اعتنق هذا الإسلام، وأخذ تعاليمه من و أ ه لا يُحسن يصلي، فأراد دفع التهم عن نفسه بأنهبأن
 .  لى يديه؟الإسلام إلا ع ل الكوفة الذين ما دخلواأعراب أههمه يتف وصلّى معه السنين العديدة، فكي

وا أنْ فُسَكُمْ( اعلم أن ذكرَ محقال النووي  أن يذكرهَ ومحبوب، فالمذمومُ  ؛اسن نفسه ضربِن: مذموم: قال الله تعالى: )فَلا تُ زكَُّ
ينية، وذلك بأن يكون آمراً بمعروف،  ه مصلحة دفي ونَ يك وإظهار الارتفاع والتميّز على الأقران وشبه ذلك، والمحبوبُ أن للافتخار

ً بمصلو ناهياً عن منكر، أو أ عن   ، أو يدَفعُ مذكِّراً، أو مُصلحاً بين اثنيناً، أو مؤدبًِ، أو واعظاً، أو حة، أو معلمناصحاً أو مشيرا
يذكُره، أو أن هذا الكلام الذي عتماد ما وا ولهل قاً، أو نحو ذلك، فيذكر محاسنَه ناوياً بذلك أن يكون هذا أقربَ إلى قبَو نفسه شرّ 

 لنصوص. في هذا المعن ما لا يحصى من اك، وقد جاء  احتفظوا به، أو نحو ذللا تَدونه عند غيري ف  أقوله
  وأتْقاكُم(. مْ بِللَّمِ مُكُ لَ أعْ  لَد آدَم(، )أنا أوملُ مَنْ تَ نْشَقُّ عَنْهُ الأرْضُ(، )أنابْ(، )أنا سَيِّدُ وَ )أنا النمبي لا كَذِ  كقول النبّي 

 وأشباهه كثيرة. 
 لأرْضِ إني حَفِيظٌ عَلِيمٌ(.ى خَزاَئِنِ ا)اجْعَلْني عل ف يوس وقال

ُ مِنَ الصمالحِِينَ دُني إ)سَتَجِ  وقال شعيب    (. نْ شاءَ اللَّم
قال: " مَنْ جَهّزَ جَيْشَ    ل اللهلستم تعلمون أن رسو حين حُصر ما رويناه في " صحيح البخاري " أنه قال: أ وقال عثمان 

 فصدّقوه بما قال.  فَ لَهُ الجنَمةُ، فحفرتها؟ بئِرَ رُومَة قال: مَنْ حَفَرَ  ؟ فجهّزتهم، ألستم تعلمون أن رسول الله نمةُ العُسْرةَِ فَ لَهُ الجَ 
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وقالوا: لا  طاب بن الْ قال حين شكاه أهل الكوفة إلى عمرَ  أنه  وروينا في " صحيحيهما " عن سعد بن أبِ وقاص 
...   زو مع رسول الله سبيل الله تعالى، ولقد كنّا نغول رجل من العرب رمى بسهم في الله إنّي لأسن يصلي، فقال سعد: ويحُ 

 وذكر تمام الحديث. 
  مؤمنٌ ولا يبغضني إلا ني إلا إلّي أنه لا يحب برأَ النسمةَ، إنه لعهدُ النبّي وروينا في صحيح مسلم عن عليّ قال )والذي فلق الحبمة و 

 منافق(. 
 )الأذكار(.   التوفيق.ها محمولة على ما ذكرنا، وبِللهونظائر هذا كثيرة لا تنحصر، وكلُّ 

لِكَ فاَلْجوََاب أَنم ذَ  ، نْهُ وتِ الن مهْي عَ : إِنْ قِيلَ كَيْف سَاغَ لِسَعْدٍ أَنْ يَمدَْح نَ فْسه وَمِنْ شَأْن الْمُؤْمِن تَ رْك ذَلِكَ لثُِ بُ  قاَلَ اىبْن الْْوَْزىيّ و 
هَُ الْجهُم  ا عَيرم دْحَة إِذَا خَلَتْ عَنْ الْبَ غْي وَالِاسْتِطاَلةَ وكََانَ مَقْصُود وَالْمِ  ، طرَم إِلَى ذكِْر فَضْلهاضْ فَ  ، لَا يُحْسِن الصملَاةال بِأنَمهُ سَاغَ لَهُ لَمم

ظْهَار  قاَصِدًا إِ  ،بِِلْفِقْهِ في الد عَالمٌ بتَِ فْسِيرهِِ وَ لِكِتَابِ اللَّم : إِنّيِ لَحاَفِظٌ لَوْ قاَلَ الْقَائِلكَمَا   ،رهَيكُْ  لمَْ  شُكْر نعِْمَة اللَّم قاَئلِهَا إِظْهَار الْحقَّ وَ 
كْر أوَْ تَ عْريِف مَا عِنْده ليُِسْتَ فَادَ وَلَوْ لمَْ يَ قُلْ ذَلِكَ لمَْ يُ عْلَم حَ    : سَلُوني لِيّ ( وَقاَلَ عَ نّيِ حَفِيظ عَلِيمإِ ) ف يوُسُ  وَلِذََا قاَلَ  ،الهالشُّ

 . عَنْ كِتَاب اللَّم 
 .ذالم غيره لا سيما في زمَنا هلم من هذا الطعن فكيف يسوما سالمبشرين بِلجنة سعد من  فإذا كان، م أحد من الطعنيسللا -7

بَةُ بْ ) الَ عَدَوىىىّ قَ عُمَيٍَْ الْ دى بْنى عَنْ خَالى  نْ يَا قَدْ مَّ اللََّ وَأثَْنَى عَلَيْهى ثَّ قاَلَ أَ وَانَ فَحَمىدَ نُ غَزْ خَطبََ نَا عُت ْ آذَنَتْ بىصُرْمٍ ا بَ عْدُ فإَىنَّ الدُّ
نَاءى  هَا إىلاَّ صُبَابةَ  كَصُبَابةَى الإى ن ْ ب ُ وَوَلَّتْ حَذَّاءَ وَلََْ يَ بْقَ مى اَ صَاحى تَ يَ تَصَابُِّ هَا إى هَا وَإىنَّكُمْ مُن ْ َيَْى مَا  لَهاَ فاَنْ تَقى  ارٍ لاَ زَوَالَ لَ دَ قىلُونَ مىن ْ لُوا بِى

َضْرَ  تُمْ لتَُمْلَأنَّ أَفَ عَجى  ا قَ عْرًا وَوَاللَّى أَنَّ الْحجََرَ يُ لْقَى مىنْ شَفَةى جَهَنَّمَ فَ يَ هْوىى فىيهَا سَبْعىيَن عَامًا لَا يدُْرىكُ لهََ رَ لنََا تىكُمْ فإَىنَّهُ قَدْ ذكُى بِى ب ْ
يَةَُ أَرْبعَىينَ يْنى مىنْ مَصَارىيعى الَْْ بَيْنَ مىصْرَاعَ لنََا أَنَّ مَا كىرَ وَلَقَدْ ذُ  هَا يَ وْم  وَهُوَ كَظىيظ  مىنَ الزىّحَامى وَلَقَدْ رأَيَْ تُنى  سَنَةً نَّةى مَسى  وَليََأْتىيَنَّ عَلَي ْ

وَبَيْنَ سَعْدى بْنى   نى تُ هَا بَ يْ تَ قَطْتُ بُ رْدَةً فَشَقَقْ رىحَتْ أَشْدَاقُ نَا فاَلْ حَتََّّ قَ  رى جَ الشَّ مَا لنََا طعََام  إىلاَّ وَرَقُ    عَةٍ مَعَ رَسُولى اللَّى سَابىعَ سَب ْ 
للَّى أَعُ  نِّى وَإى رى صَاحَ أَمىيَاً عَلَى مىصْرٍ مىنَ الَأمْ ا أَحَد  إىلاَّ أَصْبَ بَحَ الْيَ وْمَ مىنَّ مَالىكٍ فاَت َّزَرْتُ بىنىصْفىهَا وَات َّزَرَ سَعْد  بىنىصْفىهَا فَمَا أَصْ  وذُ بِى

ى عَظىيمًا وَعى   فيى أَنْ أَكُونَ  رُ عَاقى نْدَ اللَّى نَ فْسى اَ لََْ تَكُنْ نُ بُ وَّة  قَطُّ إىلاَّ تَ نَاسَخَتْ حَتََّّ يَكُونَ آخى خْبُروُنَ بَتىهَا مُلْكًا فَسَتَ  صَغىيَاً وَإىنهَّ
 ( .  ونَ الأمَُرَاءَ بَ عْدَناَ وَتَُُرىّبُ 

====== === = 
 .   البصريّ ثقة (  عَنْ خَالىدى بْنى عُمَيٍَْ الْعَدَوىىىّ  )
بَةُ بْ : قاَلَ  ) الإسلام، أسلم سابع   مازنّي، وحليف لبني نوفل، قديم : عتبة هذا -رحمه الله-ال القرطبّي ( ق نُ غَزْوَانَ خَطبََ نَا عُت ْ

العراق، على جيش، فتوجه إلى   ره عمر، وأمّ شاهد كلهابدراً، والم هِد المشاهد مع رسول الله عة كما قال، وهاجر، وشَ سب
، فقال:  ة، فلم يعُفهية البصر عمر عن ولا الأبُُ لّة، والبصرة، ووليها، وبن مسجدها الأعظم بِلقصب، ثُ إنه حجّ، فاستعفى ففتح

بني  ر له: معذ وضع يقالبصرة، بموهو منصرف من مكة إلى ال سبع عشرة،فمات سنة  هُمم لا تردّني إليها، فسقط عن راحلته،اللم 
 .ن سعد، ويقال: مات بِلربذة، قاله المدائنّي. انتهىسُليم، قاله اب

 الثناء على المحمود مع المحبة له والإجلال .الحمد :  ( فَحَمىدَ اللََّ ) 
 الثناء تكرار الحمد . (  وَأثَْنَى عَلَيْهى ) 
ن ْ  قاَلَ أَمَّا بَ عْ ثَّ  )  أي : أعلمت . (  دْ آذَنَتْ قَ  يَادُ فإَىنَّ الدُّ
هَاب .ع ا ( بِِلضممِّ أَيْ الِانْقِطَ الصُّرْم) ( بىصُرْمٍ  )  وَالذم
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 أي : أدبرت وولت . (  وَوَلَّتْ  )
 أي : سريعة خفيفة . ( حَذَّاءَ  )

هَا )  ن ْ  أي : الدنيا . (  وَلََْ يَ بْقَ مى
قَى في أَسْفَل الْإِ  ة بِضَمِّ الصماد الْبَقِيمة الْيَسِيرَ  ( الصُّبَابةَ) (  نَاءى ةى الإى بةَ  كَصُبَابَ إىلاَّ صُبَا ) راَب تَ ب ْ  . نَاء مِنْ الشم
بُ هَا)   اَ صَاحى  أي : يشربها صاحبها . (   يَ تَصَابُِّ
هَا  ) ن ْ تَقىلُونَ مى  .أي : من هذه الدنيا القصيرة الحقيرة ( وَإىنَّكُمْ مُن ْ

 الآخرة . وهي دار (  وَالَ لَهاَإىلَ دَارٍ لاَ زَ ) 
َيَْى مَا  )  .  ضركم من أعمال البرّ  ما يح يرالآخرة بخ أي: ارتحلوا إلى ( ضْرَتىكُمْ بِىَ فاَنْ تَقىلُوا بِى
 من طرفها .(  فإَىنَّهُ قَدْ ذكُىرَ لنََا أَنَّ الْحجََرَ يُ لْقَى مىنْ شَفَةى جَهَنَّمَ  )

نْسِ ذَرأَْنَا لِجهََنممَ كَثِيراً مِنَ الجِْ  وَلَقَدْ ) : -عز وجل-قال نس والجنّ، كما هنم مَلوءة من الإكونن جأي: لت(  لتَُمْلَأنَّ وَوَاللَّى )  نِّ وَالْإِ
 ( .  وَلَمُْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهاَ   فْقَهُونَ بِهاَ وَلَمُْ أعَْيُنٌ لَا يُ بْصِرُونَ بِهاَلَمُْ قُ لُوبٌ لَا ي َ 

 صراعان: البابِن المغلقان على منفذ واحد " انتهى.الم (  ارىيعى الْْنََّةى  مىصْرَاعَيْنى مىنْ مَصَ وَلَقَدْ ذكُىرَ لنََا أَنَّ مَا بَيْنَ ) 
 "قَ وْله : )بَين مصراعين(  المصراع الْبَاب ، وَلَا يُ قَال : مصراع إِلام إِذا كَانَ ذَا درفين" انتهى . :قال الحافظ ابن حجر 

 .  نينال له مصراع حتَّ يكونا اث"والمصراع الباب ، ولا يق:والقاضي عياض  
( أَيِ: الْبَابَيْنِ الْمَضْرُوبَيْنِ عَلَى مَدْخَلٍ وَاحِدٍ وقال القاري   . )الْمِصْراَعَيْنِ

يََ  )  .  أي: مسافة سير أربعين سنة ( يَن سَنَةً بعَى ةُ أَرْ مَسى
هَا)   أي : على تلك المصاريع . (  وَليََأْتىيَنَّ عَلَي ْ
 .  ئأي : مَتل(   يظ  مىنَ الزىّحَامى يَ وْم  وَهُوَ كَظى  )
عَةٍ مَعَ رَسُولى اللَّى   أيَْ تُنى دْ رَ وَلَقَ  )  .   احداً من سبعة مع رسول الله : و أي (  سَابىعَ سَب ْ

 أكلنا منه . (  طعََام  إىلاَّ وَرَقُ الشَّجَرى نَا مَا لَ ) 
 وَحَراَرتَه .   كُلهُ ي نََْ الْوَرَق المذِ  جِراَح مِنْ خُشُونةَصَارَ فِيهَا قُ رُوح وَ :  أَيْ  (  حَتََّّ قَرىحَتْ أَشْدَاقُ نَا  )
مْلةبُ رْدة، وهي  أي: أخذت لقطة( فاَلْتَ قَطْتُ بُ رْدَةً  )  .  الشم

 وهو سعد بن ابِ وقاص . (  وَبَيْنَ سَعْدى بْنى مَالىكٍ  بَ يْنى فَشَقَقْتُ هَا ) 
 .  صيرورة النبوّة مُلكاً  قلت لكم قريبًا منضمّ الموحّدة؛ أي: فستعلمون ما  ب(  فَسَتَخْبُروُنَ ) 
 . ربة التجمن (  وَتَُُرىّبوُنَ  )
 .  مفي أحوالم، وشؤونه حتَّم تَدوهم مصداقاً لِمَا قاله  ( عْدَناَ الأمَُرَاءَ ب َ  )

 الْطب . بدء بحمد الله عند ابتداءية المشروع-1
 مشروعية الثناء على الله . -2
 أن الحمد غير الثناء . -3
 شونة العيش . خل الصحابة لصبرهم على الجوع و ضف-4
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 عوة والدين .تضحية الصحابة من أجل الد-5
 .  ع رسول الله ابة والثناء عليهم لصبرهم وتحملهم المشاق والجوع والفقر مب الصح وجوب ح-6
 يعة الانقضاء . أن الدنيا دار فانية وسر -7

لا كما بقي من  ل: إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إال فقاس الجبو ؤ أصحابه يوماً والشمس على ر  خطب النبي وقد 
 فيما مضى منه. يومكم هذا 

 به الدنيا : سرعة زوالا وفنائها .  يب عيبتوأكبر ع
 وها. تعمر ها ولا فاعبرو   ةنطر : الدنيا ققال موسى  

 ذوها قراراً.لأصحابه: من ذا الذي يبني على موج البحار داراً تلكم الدنيا فلا تتخ وقال عيسى  
لم: مالي أراكم تَمعون ما لا تأخذون، وتبنون ما لا تسكنون، ال الشام ورآهم في ترف فقخرج أبو الدرداء على أهل وقد 

، فما هو إلا قليل حتَّ أصبح جمعهم بوراً، وأملهم غروراً، وبيوتهم لتي قبلكم وأمّنتْ اوتؤمّلون ما لا تأخذون، لقد جمعت الأقوام 
 د.سمع نشيجهم من خارج المسجالناس يبكون حتَّ   قبوراً، فجعل

 ر الدنيا. حمد بن حنبل: ما رأيت الإمام أحمد بن حنبل ذكمن تلاميذ الإمام أوقال أبو داود وهو 
   ال لقومه )يا قوم إنَّا هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار(مؤمن آل فرعون أنه ق ن: وقال الله تعالى عقال ابن رجب

 ع ويفن. تع به صاحبه برهة ثُ ينقطوالمتاع: هو ما يتم
  هائها وزوالا، فتتبدل صحتها بِلسقم، ووجودذكر فنائها وتقلب أحوالا، وهو أدل دليل على انقضا نيا بأكثر منفما عيبت الد

رقة الأحباب لْراب واجتماعها بفوشبيبتها بِلرم، ونعيمها بِلبؤس، وحياتها بِلموت، فتفارق الأجسام النفوس وعمارتها بِ  بِلعدم،
  .لتَاب ترابوكل ما فوق ا

  .داً يأكله الدود غ أو لحماً  ،تبلى لا خرقاً في يوم عيد وقد نظر إلى كثرة الناس وزينة لباسهم: هل ترون إ  سلفقال بعض ال
 يقول: يا دار تخربين ويموت سكانك.  الإمام أحمد كان   

 رواه التَمذي. ى كافراً منها شربة ماء( جناح بعوضة ما سق)لو كانت الدنيا تزن عند الله   قال 
 سيرحل عن الدنيا إلى دار إما جنة وإما نار . أحد  أن كل-8

 . ائقَِةُ الْمَوْتِ( لُّ نَ فْسٍ ذَ قال تعالى )كُ 
نَ الى )كُ وقال تع نَةً وَإلِيَ ْ رِّ وَالَْْيْرِ فِت ْ لُوكُمْ بِِلشم  . ا تُ رْجَعُونَ( لُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَنَ ب ْ

نَا تُ رْجَعُونَ(  سٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وقال تعالى )كُلُّ نَ فْ   . ثُُم إلِيَ ْ
تُمْ وا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ وَ وقال تعالى )أيَْ نَمَا تَكُونُ   . مُشَيمدَةٍ(   في بُ رُوجٍ لَوْ كُن ْ

قَى وَجْهُ ربَِّكَ  هَا فاَنٍ. وَيَ ب ْ  الجَْلالِ وَالْإِكْراَمِ(.ذُو  وقال تعالى )كُلُّ مَنْ عَلَي ْ
فَعَ  لى )قُلْ وقال تعا  (.  وَإِذاً لا تُمتَ معُونَ إِلام قلَِيلاً ارُ إِنْ فَ رَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أوَِ الْقَتْلِ كُمُ الْفِرَ لَنْ يَ ن ْ

 وقال تعالى )قُلْ إِنم الْمَوْتَ المذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فإَِنمهُ مُلاقِيكُمْ(. 
د الواحد الأحد القهار  ر ئكة وحملة العرش، وينفن يموتون، وكذلك الملاوحده هو الحي الذي لا يموت والإنس والجلى تعافهو 

 ، فيكون آخراً كما كان أولًا. بِلديمومة والبقاء
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لْتُ، وَإلِيَْكَ أنَ بْتُ،  وليق كما كان  كَ؛ لا إلهَ  خَاصَمْتُ. اللمهُمم أعُوذُ بعزمتِ  كَ وَبِ )اللمهُمم لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَليْك تَ وكَم
 .  والإنْسُ يَموُتوُن( مُت مفَقٌ عَلَيهتَ الَحيُّ المذِي لَا تَموُتُ، وَالِجنُّ تَ أنْ تُضلمني، أنَْ إلام أنَْ 

 كل ابن أنثى وإن طالت سلامته .... يوماً على آلة حدبِء محمولُ 
 واب.لوك، ولا يلج من الأباً، ولا يخاف عظيماً، لا يستأذن على المبير ر كالموت: لا يرحم صغيراً، ولا يوق

 الفجرتزود من الدنيا فإنك لا تدري .... إذا جن ليل هل تبقى إلى 
 ويموت مريدوا الدنيا. وت مريدوا الآخرة، ويموت المجاهدون ويموت القاعدون، يمالموت: يموت الصالحون ويموت الطالحون

 .  . متَّ حط عن نعشه ذاك يركب.هرب ..ذ ومملا هو الموت ما منه
مقره، وبطن الأرض مستقره، والقيامة والدود أنيسه، ومنكر ونكير جليسه، والقبر رعُه، والتَاب مضجعه، إنه جدير بمن الموت مص

تدبير إلا فيه، ولا  ولا  جله،لجنة أو النار موعده، أنْ لا يكون له فكر إلا في الموت، ولا ذكر إلا له، ولا استعداد إلا لأاو  موعده،
 ولا تأهب إلا له. تطلع إلا إليه، 

  . ن: فضح الموت الدنيا فلم يتَك لذي عقل عقلاً الحسقال 
 .  ها الموت فلا تَدهل أن تصير إلى دار تتمن فيقبحذر الموت في هذه الدنيا لأحد إخوانه: ا قال بعض العلماء

 .  همفعد نفسك أحد ىقال أبو الدرداء: إذا ذكرت الموت
نشاط العبادة، ومن نسي الموت عوقب  توبة، وقناعة القلب، و ثلاثة أشياء: تعجيل القال الدّقاق: من أكثر من ذكر الموت أكُرمَ ب

 .  والتكاسل في العبادة لكفاف، أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضا بِبثلاثة 
 قالت عائشة لامرأة: أكثري ذكر الموت يرق قلبك.

 عمله قل كلامه. ذكر الموت كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من كثر وقال الأوزاعي: من أ
 بناني: ما أكثر أحد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله.بت الوقال ثَّ

 بضيق الدنيا. لم يبالجلان: من جعل الموت نصب عينيه  ابن عوقال 
 . دي اللهوقال إبراهيم التيمي: شيئان قطعا عني لذة الدنيا: ذكر الموت، والوقوف بين ي

 ئب الدنيا. وقال الحسن: من عرف الموت هانت عليه مصا
 أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده.  لدرداء: منوقال أبو ا

 يّ قلبي.يفسد علوت قلبي لْشيت أن : لو فارق ذكر الموقال سعيد بن جبير
 د النوم. يتي التي لا أقوم منها فكان هذا دأبه إذا أران منان محمد بن واسع إذا أراد أنْ ينام قال لأهله: أستودعكم الله، فلعلمها أنْ تكو ك

أهلِ  بيتَ فيفليفعل، فإنمه لا يدري لعله أنْ ي طاع أحدكُم أن لا يبيت إلا وعهدُه عند رأسه مكتوبٌ،زني: إنِ استوقال بكر الم
نيا، ويُصبح في أهلِ الآخرة. ال  دُّ

ه لا  ، وإنْ أصبح ظنم أنم لزمانُ على رجل إنْ أمسى ظنم أنمه لا يُصبحُ يف اوكان أويسٌ إذا قيل له: كيف الزمانُ عليك؟ قال: ك
 ة أو النار؟ ن يمسي فيبشر بِلج

 جر    إلى الفش    ل تعي    ل ه     ن لي   إذا ج ------ دري         ك لا ت      ا فإن          زود من الدني        ت
 اش حينا من الدهر   قيم ع       م من سوك ------ح مات من غير علة      حيمن صفكم 

 وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري  ------ضاحكا وكم من فتَّ أمسى وأصبح 
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 امهم ظلمة القبر         لت أجس      د أدخ      وق  ------هم غار يرتَى طول عمر        من صوكم 
 در       لة الق     هم لي        واحت أر       د قبض       وق ------ها        جوها لزو         روس زين        ن ع م م    وك

 بر   ير إلى الق     وم يس         ن ي    د م            لا ب           ف  ------ ين           وألف  اً          ألف   اش              ع ن         م     ف
 .  ا، ويهون المصائب فيهادنيالقاسي، ويذهب الفرح بِل عن المعاصي، ويلين القلب قال العلماء: تذكر الموت يردع

  لولا الموت لكنت بكِ مسروراً.ونظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنها، فبكى وقال: والله
 .  داخلُه .... يا ليت شعري بعد البابِ ما الدارُ  سوكلُ النا الموت بِبٌ 

 (.)أكثروا ذكر هاذم اللذات  قال الإكثار من ذكر الموت فإلى  لقد دعانا النبي   
يريح القلب  ، يرضى بِلقليل من الدنيا ويرغب في الآخرة، ويحث على العمل والاجتهاد، ه: يزهد في الدنيا،لأن الإكثار من ذكر 

بة  والتوسع من الدنيا، يحث على التو مل، يهون على العبد مصائب الدنيا، يمنع من الأشر والبطر يقصر الأالدنيا، و  من همّ 
 . بر والظلمإلى التواضع وترك الك والاستدراك، يرق القلب، يدعو

 قال الحسن: من أكثر من ذكر الموت هانت عليه الدنيا.
 أن الآخرة خير لمن اتقى . -9
 خرة خير لوجوه: إن الآ قلنا:  نَّاوإ  ال الرازي:ق

 ثيرة.أن نعم الدنيا قليلة، ونعم الآخرة ك الأول:
 ة مؤبدة.نقطعة ونعم الآخر أن نعم الدنيا م والثانِ:

 المكاره، ونعم الآخرة صافية عن الكدرات.ة بِلموم والغموم و أن نعم الدنيا مشوب ث:والثال
وكل  اليوم الثاني، ونعم الآخرة يقينية، يعرف أنه كيف يكون عاقبته في لا تنعماً  أن نعم الدنيا مشكوكة فإن أعظم الناس ع:رابوال

ط ذكر تعالى هذا الشر  المتقين، فلهذا المعنة إنَّا تحصل للمؤمنين يا، إلا أن هذه الْيريخرة على الدنجب رجحان الآو هذه الوجوه ت
 ة الكافر(. وجن المؤمن )الدنيا سجن  ن قوله وهذا هو المراد م ( تقىلِمَنِ ا)وهو قوله: 

 بعيد وحرها شديد .  الحديث دليل على وجوب الْوف من النار ، وأن قعرها-10
ا؟« قُ لْنَا: الله إذْ سمع وجبة ، فَ قَالَ: »هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَ  رَسُول الله كُنما مَعَ   ) سلم عن أبِ هريرة . قال :  صحيح مقد جاء فيو 

سَمِعْتُمْ انْ تَ هَى إِلَى قَ عْرهِا فَ  وَ يَ هْوِي في النمارِ الآنَ حَتَّم يَ بِهِ في النمارِ مُنْذُ سَبْعيَن خَريفًا، فَ هُ جَرٌ رُمِ »هذَا حَ الَ: وَرَسُولهُُ أعْلَمُ. قَ 
 رواه مسلم.   ا (وَجْبَ تَ هَ 

 .  (الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ مَا بَيْنَ  أبَْ عَدَ ارِ النم   بِهاَ في مُ بِِلْكَلِمَةِ يَ نْزلُِ إِنم الْعَبْدَ ليََ تَكَلم )  وعنه قال : قال 
 رواه التَمذي . يفًا( خَر بها في النمارِ سَبعينَ رى بها بَأسًا يهَوي كَلممُ بِلكَلِمةِ لا يَ قال )إنم الرمجُلَ ليَ تَ  أنم رَسولَ اِلله   هوعَن

للَّى أَنْ أَكُونَ فيى  نِّى وَإى قوله ) -11  ( .  عَظىيمًا وَعىنْدَ اللَّى صَغىيَاً يسى فْ ن َ  أَعُوذُ بِى
صغيراً عند الله،  خرة، ومتَّ كان العبد وفي الأرض، والدنيا والآمتَّ كان العبد عظيمًا عند الله كان عظيمًا في السموات  ه: أننستفيد

 .والآخرةالدنيا  صغيراً في السموات وفي الأرض، وفي كان 
 ه صغيراً عند الله. نفس ظيمًا فيالواحد منا عفنعوذ بِلله أن يكون 

 متَّ يكون العبد عظيمًا عند الله؟-12
 ات:ته، ومن أبرز تلك الطاعيكون العبد عظيمًا عند الله إذا كان من أهل طاع
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 سَاعًا وتدب ُّرًا:ن تلاوة وحفظاً، و الإقبال على القرآ
رُ ي للِمتِي هِيَ أقَْ وَمُ وَي ُ رْآنَ يَ هْدِ هَذَا الْقُ   ) إن قال تعالى  ( .ينَ يَ عْمَلُونَ الصمالِحاَتِ أَنم لَمُْ أَجْراً كَبِيراً نِيَن المذِ الْمُؤْمِ بَشِّ

 .  ا ويضَعُ به آخَرين(كتاب أقوامً رفع بهذا ال)إن الله يَ   وقال 
 الحرص على الذىّكر والمداومة عليه: 

وأنا معه إذا ذكَرني، فإن ذكَرني في نفسه ذكَرتهُ    عند ظنِّ عبدي بِ،يقول الله تعالى: أنا)  نبيُّ قال: قال ال ،عن أبِ هريرة 
 خاري.رواه الب (  في نفسي، وإن ذكرني في ملٍأ ذكرتهُ في ملٍأ خيٍر منهم...

ة فمرم عل كان رسول الله )   الوعن أبِ هريرة ق بَق فقال: سيروا، هذا جُمْدَانُ، سله: جمدان،  ى جبلٍ يقُاليَسير في طريق مكم
اكرات لوا:، قا المفرّدِون اكرون الله كثيراً والذم  رواه مسلم.  ( وما المفرّدِون يا رسول الله؟ قال: الذم

 ار من النوافل: لوات والإكثالمواظبة على الص
طم بها   إلا رفعَك الله بها درجة، وحسجد لله سجدةً ؛ فإنك لن تَ عليك بكثرة السجود )  يقول ل: سمعتُ النبيم نَ قاعن ثوبِ

 رواه مسلم.  ( عنك خطيئة
ك في الجنة،  مرافقتَ  فقلت: أسألُك )سلني(آتيه بوَضوئه وحاجته، فقال:  كنتُ أبيت مع النبي )   عن ربيعة بن كعب قالو 

 ( .  نفسك بكثرة السجود، فقلت: هو ذاك، فق  ال: أعنيِّ على  غير ذلك؟ فقال: أوَ 
 : ومن أشرف تلك الصلوات صلاة الليل

 ( . نَ اللميْلِ مَا يَ هْجَعُونَ * وَبِِلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ يلًا مِ نوُا قلَِ ) كا  ل تعالىقاو 
 ( .  استغناؤه عن الناس قيامه بِلليل، وعزمهالمؤمن واعلم أن شرف )   وقال 

 ي عن المنكر: مر بِلمعروف والنهالله عز وجل، والأطلب العلم والدعوة إل 
ُ المذِ   )قال تعالى ُ بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌر ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ يَ رْفَعِ اللَّم  ( . وَالمذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّم

 . بعد درجة النبوة سلام فهو من الصدِّيقين، ودرجتهليُحيي به الإ فمن طلب العلم  القيم :ل ابن اق
 . كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماءن  أرفعُ الناس منزلةً عند الله مَ وقال سفيان بن عُيينة رحمه الله: 

 التواضع:
 ( .  وما تواضع أحدٌ لله إلام رفعه الله )  قال 

 عن الغَيْبِيماتِ. ه  إخبار  ىالحديث دليل عل-13
  ضِيقِه أولًا. الِ على الصمحابةِ بعدَ إشارةٌ إلى اتِّساع الحوفيه -14
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 ةى ليَْسَتْ فيى الظَّهىيََ  لشَّمْسى فيى رُؤْيةَى ا قاَلُوا يَا رَسُولَ اللَّى هَلْ نَ رَى ربَ َّنَا يَ وْمَ الْقىيَامَةى قاَلَ » هَلْ تُضَارُّونَ فيى ) الَ بِى هُرَيْ رَةَ قَ أَ  نْ ع
لَةَ رُؤْيةَى الْقَمَ  ضَارُّونَ فيى قاَلُوا لَا. قاَلَ » فَ هَلْ تُ ابةٍَ «. سَحَ  ى بىيَدىهى  ي قاَلَ » فَ وَالَّذى  سَحَابةٍَ «. قاَلُوا لَا. ليَْسَ فيى الْبَدْرى  رى ليَ ْ نَ فْسى

َا رُ  مَا تُضَارُّونَ فيى  إىلاَّ كَ رُؤْيةَى ربَىّكُمْ  لَا تُضَارُّونَ فيى  كَ وَأُزَوىّجْ سَوىّدْكَ فُلْ أَلََْ أُكْرىمْكَ وَأُ  يْ يَ لْقَى الْعَبْدَ فَ يَ قُولُ أَ ف َ  -قاَلَ -ؤْيةَى أَحَدىهمى
بىلَ وَأَذَرْكَ تَ رْأَسُ وَتَ رْبَعُ فَ يَ قُولُ بَ لَى. قاَلَ فَ يَ قُولُ أَفَظنَ َ رْ لَكَ وَأُسَخىّ  سَاكَ أنَْ  إىنِّى ولُ لَا. فَ يَ قُولُ فَ كَ مُلَاقىىَّ فَ يَ قُ نْتَ أنََّ الْْيَْلَ وَالإى

يتَنى  َ  . ثَّ كَمَا نَسى بىلَ وَأَذَرْكَ تَ رْأَسُ وَتَ رْبَعُ سَوىّدْكَ مْكَ وَأُ لََْ أُكْرى  فُلْ أَ يْ أَ  فَ يَ قُولُ يَ لْقَى الثَّانِى رْ لَكَ الْْيَْلَ وَالإى وَأُزَوىّجْكَ وَأُسَخىّ
.  يْ بَ لَى أَ فَ يَ قُولُ  يتَنى  يَ قُولُ لاَ. فَ يَ قُولُ فإَىنِّ  ف َ يَّ نَّكَ مُلَاقى فَظنََ نْتَ أَ فَ يَ قُولُ أَ  رَبىّ لُ لَهُ ثَ فَ يَ قُو قَى الثَّالى ثَّ يَ لْ  .أنَْسَاكَ كَمَا نَسى

ثْ  ا هُنَا  يَ قُولُ هَ يٍَْ مَا اسْتَطاَعَ ف َ بِىَ  قْتُ. وَيُ ثْنى وَتَصَدَّ لَ ذَلىكَ فَ يَ قُولُ يَا رَبىّ آمَنْتُ بىكَ وَبىكىتَابىكَ وَبىرُسُلىكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ مى
عَثُ شَ  ثَّ  -قاَلَ -إىذًا  هى مَنْ ذَا الَّذىى يَشْهَدُ عَلَ  يَ تَ فَكَّرُ فيى لَيْكَ. وَ اهىدَنَا عَ يُ قَالُ لَهُ الآنَ نَ ب ْ  فَ يُخْتَمُ عَلَى فىيهى وَيُ قَالُ ي؟َّ نَ فْسى

ذىهى وَلَحمْىهى وَ  ذُهُ وَلَحمُْهُ فَ تَ نْطى  يهى انْطىقى عىظاَمى لىفَخى هى.هُ بىعَمَلىهى وَذَلىكَ لىيُ عْ  وَعىظاَمُ قُ فَخى ذىى وَذَلىكَ الَّ مُنَافىقُ وَذَلىكَ الْ  ذىرَ مىنْ نَ فْسى
 (  عَلَيْهى   طُ اللَُّ يَسْخَ 

 [ .   6573 ] خ : 
كَ  كُنَّا عىنْدَ رَسُولى اللَّى )  عَنْ أنََسى بْنى مَالىكٍ قاَلَ  ،   لَمُ لْنَا اللَُّ وَرَسُولهُُ أَعْ ضْحَكُ «. قاَلَ ق ُ رُونَ مىمَّ أَ لَ » هَلْ تَدْ  فَ قَافَضَحى
يزُ عَلَى ن َ  مىنَ الظُّلْمى قاَلَ يَ قُولُ بَ لَى. قاَلَ فَ يَ قُولُ فإَىنِّى   تُىُرْنِى رَبىّ أَلََْ  ربََّهُ يَ قُولُ يَا قاَلَ » مىنْ مُخاَطبََةى الْعَبْدى  ى إى لَا أُجى لاَّ فْسى

لْكىرَامى الْكَاتىبىيَن  كَ الْيَ وْمَ عَلَيْكَ شَهىيدًاى بىنَ فْسى قاَلَ فَ يَ قُولُ كَفَ  شَاهىدًا مىنىىّ  الُ لَأركَْانىهى فىيهى فَ يُ قَ  خْتَمُ عَلَىفَ يُ  -قاَلَ -شُهُودًا وَبِى
عْمَالىهى يانْطىقى  نَهُ  -قاَلَ -. قاَلَ فَ تَ نْطىقُ بِىَ لُ وَسُحْقًا. فَ عَنْكُنَّ كُنْتُ ا لَكُنَّ فَ يَ قُولُ بُ عْدً  -لَ قاَ-يْنَ الْكَلَامى  وَبَ ثَّ يُُلََّى بَ ي ْ    .(  أُنَاضى

 ========== 
 ن . بضم الفاء، وسكون اللام، وتفتح، وتضم؛ أي: فلا (فُل) و (  فُلْ  يً عَبْدَ فَ يَ قُولُ أَ قَى الْ فَ يَ لْ : قاَلَ  )
 . الحيوانات على سائرلك أفَُضِّ كرام؛ أي: ألم لإ ضمّ المزة، من اب ( أَلََْ أُكْرىمْكَ  )

 .  قومك أجعلك سيّداً فيالتسويد؛ أي: ألم بتشديد الواو، من  (  وَأُسَوىّدْكَ ) 
 . منها، وجعلت بينك وبينها مودةً، ورحمةً، ومؤانسةً، وألفةً  ألم أعطك زوجاً من جنسك، ومكّنتك: يج؛ أي من التزو (  وَأُزَوىّجْكَ  )
 .  عْك: ألم أدََ عنوالم أي: ألم أذرك،  (وَأَذَرْكَ )

 . على قومك ن رئيساً أي: تكو  ()تَ رْأَسُ 
مفتوحة، ومعناه: تصير رئيس القوم،  كان الراء، وبعدها همزةأس فبفتح التاء، وإسر : أما ت-رحمه الله-نوويّ قال ال(  وَتَ رْبَعُ ) 

ومعناه  ،وفي رواية ابن ماهان: ترتع بمثناة فوق، بعد الراءمهور، الج رواهالموحدة، هكذا  والباء وكبيرهم، وأما تربع، فبفتح التاء، 
ربعها، يقال: ربعتهم؛ أي: أخذت ربع أموالم،   لغنيمة، وهوتأخذه من املوك الجاهلية  بِلموحدة: تأخذ المربِع الذي كانت

لا تحتاج إلى مشقة،   ك مستَيحاً،: تركت عناهأن مما ذكرته عندي ته نحو مطاعًا، وقال القاضي بعد حكاي ومعناه: ألم أجعلك رئيساً 
 ش في سعة.  ، وقيل: تلهو، وقيل: تعيوقيل: تأكلثناة: تتنعم، لمبِا  اهأربعٍ على نفسك؛ أي: ارفُق بها، ومعن وتعب، من قولم: 

مٍ لِ ربَُّكَ   وَمَا ) أي: ألم تَعلني في إجارة منك من الظلم بقولك:  (  ؟ألَ تُرنِ من الظلم )  [. 46فصلت:  ] (يدِ عَبِ لْ  بِظَلام
 ا من جنسي. شاهدً أي: لا أقبل على نفسي إلا  (  ز يجأ لا )
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ل  وقا (مُ عَلَى أفَْ وَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أيَْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أرَْجُلُهُمْ بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ  نََْتِ الْيَ وْمَ ) لىتعا فمه؛ قالأي: على  ( فيختم على فيه )
 ( .لُهُمْ بماَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ هَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنَ تُ هُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُ شْ  تَ وْمَ ي َ )سبحانه: 

 ي(.وأجزائه )انطق ضائه لأع  أي: ( لأركانه قال في )
 أي: بأفعاله التي ارتكبها. (  فتنطق بِعماله )
 . أي: يتَك (   ث يُلى )
 كلم.من فيه؛ حتَّ يتالْتم  أي: يرفع(  بينه وبين الكلام )
 أي: فيقول العبد: هلاكًا لكم.  (  بعدًا لكن وسحقًا )
 .  ( أي: أدافع ضلكنت أنا  )

 ر . نا المدافعة عنها والاعتذاه والمراد بها ها الرمي بِلسهام  ضلة: المنا رحمه الله بن الْوزي قال ا
 الحديث دليل على شهادة أعضاء الإنسان عليه يوم القيامة بما عمل . -1

هُمْ وَجُلُودُهُمْ بماَ كَانوُا أبَْصَارُ هُمْ وَ عُ هِمْ سمَْ عَلَيْ  عُونَ * حَتَّم إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ مَ يُحْشَرُ أعَْدَاءُ اللَّمِ إِلَى النمارِ فَ هُمْ يوُزَ يَ وْ وَ ) اُلله تعالىقال 
نَا قَ ي َ  لَ كُلم شَيْءٍ وَهُوَ خَ    المذِي أنَْطَقَ اللَّمُ  الُوا أنَْطقََنَاعْمَلُونَ * وَقاَلُوا لِجلُُودِهِمْ لمَ شَهِدْتُمْ عَلَي ْ تُمْ تُ رْجَعُونَ * وَمَا كُ  مَرمةٍ وَإلِيَْهِ لَقَكُمْ أوَم ن ْ

تُمْ أَنم اللَّمَ لَا شْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أبَْصَ يَ  نْ ونَ أَ تَسْتَتَُِ  ذِي لِكُمْ ظنَُّكُمُ الم ا تَ عْمَلُونَ * وَذَ مَم  يَ عْلَمُ كَثِيراًاركُُمْ وَلَا جُلُودكُُمْ وَلَكِنْ ظنََ ن ْ
تُمْ بِرَ   ( .ريِنَ الْْاَسِ مْ فأََصْبَحْتُمْ مِنَ بِّكُمْ أرَْدَاكُ ظنََ ن ْ
 عليهم سَمعُهم بما  شَهِدَ  نمارَ إذا ما جاؤوا اليقَولُ: حَتَّم ( ا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأبَْصَارهُُمْ حَتَّم إِذَا مَا جَاءُوهَ ) : قَولهُ  جَريرٍ قال ابنُ 

نيا إليه ننظرُونَ إليويَ  بصِرونَ به ، ويَستَمِعونَ له، وأبصارهُم بما كانوا يُ كانوا يُصْغُونَ به في الدُّ  . عْمَلُونَ يا وَجُلُودُهُمْ بماَ كَانوُا ي َ ه في الدُّ
أي: بأعمالِم ( انوُا يَ عْمَلُونَ يْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأبَْصَارهُُمْ وَجُلُودُهُمْ بماَ كَ عَلَ   شَهِدَ )ا عليها، قِفو أي: وُ ( : )حَتَّم إِذَا مَا جَاءُوهَاوقال ابنُ كثيٍَ 

موه وأخم مَم  نَاوَقاَلوُا لِجلُُودِهِمْ ) منه حَرفٌ. كتَمُ لا يُ  روه، ا قَدم هِدوا عليهم، فعِندَ أي: لاموا أعضاءَهم وجُلودَهم حيَن شَ ( لمَ شَهِدْتُمْ عَلَي ْ
 فُ ولا يُمانعَُ، وإليه  لا يُخالَ : فهو ي أ( لَ مَرمةٍ وم مْ أَ أنَْطَقَ كُلم شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُ قاَلُوا أنَْطقََنَا اللَّمُ المذِي )  لأعضاءُ همُ اابَ تْ لك أجذ

 .ترُجَعونَ 
عاصينكارَ وا الإرادوأ دوا على النمارِ،أي: حَتَّم إذا ورَ  (: )حَتَّم إِذَا مَا جَاءُوهَاوقال السَّعديُّ 

ُ
شَهِدَ ) ، أو أنكَروا ما عَمِلوه من الم

هِدَ عليهم كُلُّ عُضوٍ من أعضائهِم، فكُلُّ  أي: شَ  (بماَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ ) خُصوصٍ عدَ عُمومٌ بَ ( لُودُهُمْ  سَمْعُهُمْ وَأبَْصَارهُُمْ وَجُ لَيْهِمْ عَ 
نالأعضاءَ الثملاثةَ؛ لأصم هذه ذا وكَذا. وخَ لتُ كذا وكَذا يوَمَ كعُضوٍ يقَولُ: أنا فعَ  ا تَ قَعُ نم أكثَ رَ الذُّ  .  بها أو بسَبَبِها وبِ إنَّم

 ( . يهِمْ وَتَشْهَدُ أرَْجُلُهُمْ بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ اهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أيَْدِ مُ عَلَى أفَْ وَ الْيَ وْمَ نََْتِ ه )انسبح وقال
  في الدنيا، ويحلفون ما فعلوه، فيختم الله  وهوالمنافقين يوم القيامة، حين ينكرون ما اجتَمار فم هذا حال الكُ رحمه الله:  بن كثيَ ا الق

 .  حهم بما عملتر اعلى أفواههم، ويستنطق جو 
ً بأبصارهم في عر -2 ويكلمهم  صة القيامة وفي الجنة،من عقيدة أهل السنة والجماعة: الاعتقاد الجازم بأن المؤمنين يرون ربهم عيانا

 نه.ويكلمو 
ون حابة والتابعصللأنبياء والمرسلون وجميع ابين أهل السنة وغيرهم، وقد اتفق عليها ا اعوهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها النز 

 وأئمة الإسلام على تتابع القرون. 
 ظرة( من النظر.حسنة، من النضارة. )نا  قال تعالى: )وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة(. )ناضرة( أي -أ
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 : وهي من أظهر الأدلة.قال شارح الطحاوية
 .عالى: )كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون(ت وقال-ب

عي وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة، وسئل مالك عن هذه الشاف : احتجقال شارح الطحاوية
 ه. تَّ يرو تَلى لأوليائه ححجب أعداؤه فلم يروه  الآية فقال: لما

 عز وجل. عن ربهم، وأعظم نعيم الجنة هو رؤية الله ابفي الآية: أن أعظم عذاب الكفار هو الحج
  وزيادة(. ن أحسنوا الحسنيذوقال تعالى )لل-ج

 حديث صهيب عند مسلم. كما في   فالحسن: الجنة، والزيادة: هي النظر إلى وجهه الكريم فسرها بذلك رسول الله 
 كما ترون)إنكم ستَون ربكم عياناً   إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: نبي اللوساً مع الله قال: كنا ج عن جرير بن عبد-د

تفق عليه، يعني ه، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا( متضامون في رؤيتهذا القمر لا 
 يته. ولا مشقة في رؤ  ي لا يلحقكم ضيموالفجر. )لا تضامون( أ العصر 

 ليس كمثله مثل القمر، لأن الله يس المعن أن اللهمر، فلذا القفي الجنة كما يرون هيعني يراه المؤمنون ( ما ترون هذا القمرك)معن 
فيه  رؤية حقيقية ليس نرى القمر ليلة البدر ة بِلرؤية، فكما أننا شيء، بل هو أعظم وأجل، لكن المراد من المعن تشبيه الرؤي

 بِلعين دون اشتباه. ا عز وجل كما نرى هذا القمر رؤية حقيقية بنا سنرى ر اشتباه، فإنن
مر ليلة في رؤية الق)هل تضارون  رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي قالوا: يا  : أن أناساً يرة أبِ هر عن  -ه 

ونه كذلك(.  دونها سحاب؟( قالوا: لا. قال: )فإنكم تر  يسية الشمس لا: لا يا رسول الله. قال: )هل تضارون في رؤ بدر؟( قالو ال
 متفق عليه.

 ان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين نت)ج أبِ موسى. قال: قال رسول الله  وعن -و
 . هعلى وجهه في جنة عدن( متفق علي بهم إلا رداء الكبرياءالقوم وبين أن يروا ر 

 ن أهل العلم، منهم:متواترة كما نص على ذلك غير واحد م الرؤية وأحاديث
 في فتح الباري. شرح الطحاوية، والحافظ ابن حجر  حادي الأرواح، وابن أبِ العز في قيم فيابن ال

 كم عجيب.  وحالضحك إلا لأمر غريب، إيماء إلى أنه لا ينبغي -3
 تفعل.   شهادة الأعضاء يوم القيامة على ما كانت-4
 عدل الله سبحانه وتعالى وحكمه بين العباد. -5

 ( . كَفَافاً   ( ، ) لْ رىزْقَ آلى مُحَمَّدٍ قُوتًَ  اجْعَ اللَّهُمَّ )    قاَلَ رَسُولُ اللَّى :  أَبِى هُرَيْ رَةَ قاَلَ عن 
 [ .   6460 ] خ : 

 ========== 
 .  يشِ افُ مِنَ العَ يسُدُّ الرممَقَ، والمرادُ به الكَفالقُوتُ: ما (   قُوتًَ ) 
 .  ا ما يكفينيا والتقلل منها وأخذ منهالحديث دليل على فضل الزهد في الد-1

 .  فهذا هدي النبي 
 ديث الباب . في حكما 

 وهو من أسباب الفلاح . 
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 رواه مسلم .  قَ ن معَهُ اللهُ بماَ آتََهُ ( وَ  كَفَافاً، وَرُزقَِ    أفَْ لَحَ مَنْ أَسْلَمَ  ) قَدْ   قال 
 الحديث :  عنم-2
نْ يَا وَالِا لرممَق، وَفِيهِ فَضِيلَة الت م دّ ارَبيِمة: الْقُوت مَا يَسُ : قاَلَ أهَْل اللُّغَة وَالْعَ ال النوويق عَاء قْتِصَار عَلَى الْقُ قَلُّل مِنْ الدُّ هَا وَالدُّ وت مِن ْ

 بِذَلِكَ.
اً لما  فوق ذلك، رغبة في توفر نعيم الآخرة وإيثار  والزهد فيما : فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنياالقال ابن بطو 

 أن تقتدي به أمته في ذلك. فينبغي يفن،  يبقى على ما
ة من آفات ماجة وفي هذه الحالة سلايقوت البدن ويكف عن الح معن الحديث: أنه طلب الكفاف فإن القوت ما لقرطبيل اوقا

 الغن والفقر جميعاً والله أعلم. 
ة، ولا يكون م المسألة والحاجفاقة، ولا تذُِلُُّ الجهَْد ، ولا ترُهقهم ال أي ما يقوتهم ويكفيهم، بحيث لا يُشَوِّشهُم:  اللهرحمه وقال 

ف والأيضًا في  ط في الدنيا، والرك ذلك فضول يخرج إلى التَم  .  ون إليهاتبسُّ
عَث عَلَ فِيهِ فُضُ وَلَا يَكُون  ، إِلَى ذُلّ الْمَسْألََة يُ رْهِقُهُمْ  أَيْ اكِْفِهِمْ مِنْ الْقُوت بماَ لَا  ظ ابن حجر:وقال الحاف فَُّه وَ ول تَ ب ْ ط ى التَم الت مبَسُّ

 نْ يَا.في الدُّ 
كأنه طلب مقدار الكفاية من الرزق؛ لأن ف ت ليلة، وقِيْتُ ليلة،مَق، يقال: ما عنده قُو القُوت: ما يُمْسِك الرم وقال ابن الْوزي : 

 ب، وتخرج إلى حب الدنيا. ا تُشغل القلفضول الدني
 رَمَقًا في المعيشة.  قُ ومة على الطاعة، ويَسُدُّ كْسِبُ أي: ما يُ  :-رحمه الله-قاريقال الملا علي الو 

 .  هِ منهافي الدنيا، وعلى تقلُّلِ  على زهد النبي  الحديث دليل-2
 خرة . بذلك لأن التوسع في الدنيا قد يشغل عن الآ النبي  إنَّا دعا -3

دٍ قُوتًَ اللهُمم اجْعَلْ رزِْ ) -رحمه الله- صنعانِ قال ال عَة من الدنيا، ف هذا الدعاء صيانةً لآله ( قَ آلِ مُحَمم فيها لا تأتي إلا   إنم السم
،  أمير المؤمنين علي  آله منذ وقد ظهرت إجابة دعائه في (  لبََ غَوْا في الْأَرْضِ هِ ادِ  الرّزِْقَ لعِِبَ بَسَطَ اللَّمُ وَلَوْ ) بِلطغيان في الغالب 

بين أن يكون عبدًا نبيًّا، أو نبيًّا  نبيه ن سار سيرتهم، وقد خيرم الله كذلك مَ   صالحي أولادهممَنْ بعدهم مِنْ  وما زال ل،والبتو 
 ار الأول. مَلِكًا، فاخت

ى، خيٌر مَا كثرُ فكلمتَه تُ نْسِي، فما قلم منه و ، وقِ تلُهيطريق الاقتصاد المحمود، فإنم كثرة المال  سلك  :-رحمه الله- قال الطيبي-4
 وألى. 

وفي لفظ:   فاف، فقال: »اللهم اجعل رزق آل محمدٍ قُوتًَ«،ةً علياء وهي الكَ الشارع سَأَلَ رتب : -رحمه الله-ال ابن الملقن ق-5
حوج عمال، وقد اتفق الجميع على أنم ما ألأت واقامالا يسأل إلا أفضل الأحوال، وأسن الم خرجه مسلم، ومعلوم أنه»كَفافاً« أ

 م.مذمو  بطر من الغنمن الفقر مكروه، وما أ
وخير  حالة وسطى، فالكَفاف:  ( قُوتًَ ما من غني ولا فقير إلا ودم يوم القيامة أنه أوُتي من الدنيا ) ولابن ماجه عن أنس مرفوعًا

 .  منهما ن يتعومذلفقر الْمُدْقِع التي كامن آفات االمطغي، و الأمور أوساطها، وهي حالة سليمة من آفات الغن 
كان يقول: »اللهم اجعل رزق آل    وفي الصحيح: أنم النبي :وأعلى الأحوال: الرزق الكَفاف، -رحمه الله-لان بن رسقال ا-6

ر طائفة من المفسرين قو ( ما يكفيخير الذكِّْر الْفي، وخير الرزق أو العيش ) البيهقي ابن حبان و  دٍ كَفافاً«، وفي صحيح محم د فسم
 قالوا: المراد: رزق يوم بيوم. ( ىقَ  خَيْرٌ وَأبَ ْ وَرزِْقُ ربَِّكَ ) ه تعالى قول



29 
 

توفير نعيم الآخرة،  ا فوق ذلك؛ رغبةً فيمن الدنيا، والزهد فيميه: دليل على فضل الكَفاف، وأخذ البُ لْغة : فبطالابن  قال-7
 .   ب فيه نبيهم غ ويرغبوا فيما ر  دي بذلك أمته،ما يفن؛ لتقت وإيثاراً لما يبقى على 

 لتوسع فيها . الدنيا وامن فتنة الحذر -8
 . ون استعداده وشغله للآخرة ينبغي على الإنسان أن يك-9

 الدنيا .  زهد فيفي ال الاقتداء بِلنبي -10
 يا ليست دار قرار . الدن أن-11

 ( .  تىبَاعًا حَتََّّ قبُىضَ  ليََالٍ ثَ مىنْ طعََامى بُ رٍّ ثَلاَ  مُنْذُ قَدىمَ الْمَدىينَةَ    لُ مُحَمَّدٍ مَا شَبىعَ آ) عَنْ عَائىشَةَ قاَلَتْ 
 [ .   5416] خ : 

 ( .   إىنْ هُوَ إىلاَّ التَّمْرُ وَالْمَاءُ قىدُ بىنَارٍ مَا نَسْتَ وْ   شَهْرًالنََمْكُثُ  إىنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ  ) قاَلَتْ  ا .نهوع
 [ .   6458 ] خ : 

َ رَ ) قاَلَتْ  . ها وعن  فأََكَلْتُ مىنْهُ حَتََّّ طاَلَ  رَفٍّ لى  شَعىيٍَ فيى  ءٍ يََْكُلُهُ ذُو كَبىدٍ إىلاَّ شَطْرُ يْ  شَ مىنْ  رَفيىّ  وَمَا فيى   سُولُ اللَّى تُ وُفّىّ
َ  فَكىلْتُهُ ف َ يَّ عَلَ   ( .   فَنىى

 [ .   3097] خ : 
َ رَسُولُ ا وعنها . قالت )   ( .  يْنى الْمَاءى وَالتَّمْرى بىعْنَا مىنَ الَأسْوَدَ دْ شَ وَقَ  للَّى تُ وُفّىّ

نْ يَ مَا أَصَابَ ال مَرُ بْنُ الْطََّابى عن النعمان بن بشيَ رضي الله عنهما، قاَلَ: ذكََرَ عُ  لَقَدْ رأَيْتُ  )  ا، فَ قَالَ نَّاسُ مىنَ الدُّ
 ( .  لأ بىهى بَطْنَهُ قَلى مَا يَْ ا يَىَدُ مىنَ الدَّ تَوىي مَ يَظَلُّ الْيَ وْمَ يَ لْ  رسول الله  

==== ====== 
نْ يَا)   ( من لذاتها وشهواتها .  مَا أَصَابَ النَّاسُ مىنَ الدُّ

 وع . لبطن من الجلّب ظهراً ( أي: يتق  يَظَلُّ الْيَ وْمَ يَ لْتَوىي )
 ( وهو رديء التمر . مَا يَىَدُ مىنَ الدَّقَلى ) 
.  ير،، كَذَا فَ أيْ: شَيْءٌ مِنْ شَع(   شَعيَشَطْرُ )  رهَُ التَُمْذيُّ  سم
 غ . منه قبل أن تكيله، فلما كالته نفِد، وفر ( بكسر النون؛ أي: فرغ، ونفِد، تعني أنها ما زالت تأكل  كىلْتُهُ فَ فَن فَ ) 
ةِ الحالِ وخُشونفي أوملِ الأمرِ مِن  بيانُ ما كانتْ عليه حالُ النمبيِّ  :  هذه الأحاديثفي -1  هدِ.يشِ والجةِ العَ شِدم
 ه من قلة المعيشة، فإن العيش عيش الآخرة.  وأهل بيان ما كان عليه النبي  -2
؛ لأن مقصودهم التخفف من تبعات الدنيا، يشلى خشونة العن الصبر عوأصحابه م بيت النبي بيان ما كان عليه أهل -3

 .  افيدخلوا الجنة قبل غيرهم مَن شغلتهم الدني  حتَّ يصلوا إلى الآخرة،
ولا التَفهّ في  لم يكن يديم الشّبَع،  لنبّي ألفاظها تدل على أن ا : أحاديث هذا الباب كلها، وإن اختلفت رحمه للهُ  ال القرطبيّ ق

سدّ الرّمَق، ويقتصرون منه على ما ي من المأكل الْعَلَق،هو، ولا من حوته بيوته، ولا آله، بل كانوا يأكلون ما خَشُن  لا العيش،
  اجتماعها بحذافيرهاعليهم، و الدنيا  لما يفن، ثُ لم يزل كذلك حالم مع إقبا لدنيا، مُؤْثرِين ما يبقى علىاع ان متمعرضين ع

 بوا، وظفَِروا بما فيه رغبوا.  ما طل وا إلى م، إلى أن وصليهلد
  عليها . هم فيها والحث على شكر الله  تذكير الناس بِلنعم التي-4
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 ومعيشته في بيته .  بي ة في نقلها أحوال النعائش فضل-5
ل المحتاجين حتَّ طا على  تأكل منه، وتنفق ، فكانت -عنها رضي الله  -في تكثيره طعام عائشة  بيان معجزة للنبّي  - 6

 كالته، فنفد. عليها الوقت، ف
 .  التوكل على الله في جميع الأمور-7
 استحباب الاقتصاد في النفقة . -8
تيها في عكة لا سمناً فيأ الزبير عن جابر )أن أم مالك كانت تهدي للنبي  م من طريق أبِ ( جاء عند مسلفكلته ففن ) قولا -9

تركتها ما   ل لوفقا يقيم لا أدم بيتها حتَّ عصرته فأتت النبي سمناً، فما زال  العكة فتجد فيها  د إلىدم فتعمبنوها فيسألون الأ
 .  زال قائماً( 

لبركة على ذلك كما تقدم في البيوع من حديث المقدام بن معد يكرب ام وترتيب اطعر بكيل الالنهي مع الأم وقد استشكل هذا
 )كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه(. بلفظ 

ما الكيل عند الإنفاق فقد يبعث من أجل تعلق حق المتبايعين فلهذا القصد يندب، وأ المبايعة مطلوببأن الكيل عند : جيب أو 
الَ مَا زَ  شَطْرَ وَسْقِ شَعِيٍر فَ يَسْتَطْعِمُهُ فأََطْعَمَهُ   ن جَابِر )أَنم رَجُلًا أتََى النمبيم مسلم: ع جه ما أخر  ره ويؤيده:لذلك كعليه الشح ف

فُهُمَا حَتَّم كَالَهُ فأَتََى لُ مِنْهُ وَامْرَ الرمجُلُ يَأْكُ   كُم(.امَ لَ قَ  وَلَ لَأكَلْتُمْ مِنْهُ   لَوْ لمَْ تَكِلْهُ : فَ قَالَ    النمبيم أتَهُُ وَضَي ْ
عم الله ومواهب  رار نلالتفات بعين الحرص مع معاينة ادسبب رفع النماء من ذلك عند العصر والكيل والله أعلم ا قال القرطبي:

العادة، خرق ، والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة اته والغفلة عن الشكر عليها والثقة بِلذي وهبهاراماته وكثرة بركك
في  ورؤية المنة لله تعالى ولا يحدث م بكرامة أو لطف به في أمر ما فالمتعين عليه موالاة الشكر ن من رزق شيئاً أو أكر أ ويستفاد منه

 والله اعلم. ك الحالة تغييراً تل
رىينَ فَ قَالَ لَهُ نَا مىنْ فُ قَرَاءى الْمُهَ  فَ قَالَ ألََسْ وَسَألَهَُ رجَُل  ) عَبْد اللَّى بْنَ عَمْرىو عن  هَا قاَلَ نَ عَمْ.  ي بْدُ اللَّى ألََكَ امْرَأَة  تََْوى عَ اجى إىليَ ْ

 ( .  لْمُلُوكى خَادىمًا قاَلَ فأَنَْتَ مىنَ ا لَ فإَىنَّ لى لَأغْنىيَاءى قاَفأَنَْتَ مىنَ ا قاَلَ سْكَن  تَسْكُنُهُ قاَلَ نَ عَمْ قاَلَ ألََكَ مَ 
 ========== 

 . الجليل بِالصحا (رىو  بْنَ عَمْ عَبْد اللَّى عن ) 
 لا يعرف اسمه . (   وَسَألََهُ رجَُل  ) 
رىينَ ألََسْنَا مىنْ فُ قَرَ  فَ قَالَ  ) سؤال تقرير،   ن عمرو: "ألسنا من الفقراء؟ "لرجل لعبد الله برحمه الله: قول اطبّي ل القر ( قااءى الْمُهَاجى

تَ غُونَ ريِنَ المذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيَارهِِمْ وَأمَْوَ هَاجِ مُ الْ  للِْفُقَراَءِ )فيه: لفيء الذي قال الله تعالى ه سأل شيئًا من اوكأن فَضْلًا مِنَ اللَّمِ الِمِْ يَ ب ْ
 آن؟ بنصّ القر  قراء الذين يستحقّون من الفيء سهمًاقال: ألسنا من الفوكأنّ ذلك الرجل  (وَرضِْوَاناً 

 .  وتسكن إليها، وتُ قْبل عليها  ي: تضمها،أ(  هَا إىليَ ْ  يامْرَأَة  تََْوى  فَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّى ألََكَ ) 
 الرجل . (   قاَلَ  )
 وي إليها . آأة امر لي (  نَ عَمْ  )

 أي : تأوي إليه . (  تَسْكُنُهُ  مَسْكَن  قاَلَ ألََكَ ) 
 الرجل . (   قاَلَ ) 
 لي منزل . ( نَ عَمْ  )
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 .   مسكنءهم ما كان لم امرأة، ولا رانياء المهاجرين، فإن فقغأ أي:( قاَلَ فأَنَْتَ مىنَ الَأغْنىيَاءى ) 
 جل . الر ( قاَلَ  ) 
 ذلك . زيادة على  (  فإَىنَّ لى ) 
 يخدمني .  (  خَادىمًا )
لمبالغة، لا اء، واعلى جهة الإغن ا أخبره أن له خادماً رحمه الله: قوله: "أنت من الملوك" لمّ  القرطبيّ قال (  مُلُوكى لَ فأَنَْتَ مىنَ الْ اقَ  )

 .  الفقراء، إذ لم يكن له غير ما ذكرسلبه ذلك اسم   حقيقة، ولا بِلأغنياء، ولالوك ه بِلمأنه ألحق
ائلِ مُبالَغةٌ، هذا الكلامُ مِن عَبدِ اللهِ -1 ائلَ قدْ بَ لَغ غايةَ النمعيمِ مِثلَ الملوكِ، وليْ  كأنم   للسم بُه س أنمه مِن الملوكِ حَقيقةً؛ إذ لا يَسلُ السم

 مَ الفَقرِ.الْادمُ اس
 سكَنٌ يَسكُنُه ليْس مِن الفُقراءِ.وفي الحديثِ: بيانُ أنم مَن له زَوجةٌ ومَ -2

رىينَ يَسْبىقُونَ الْأَغْنى   أن النبي  عن عبد الله بن عمرو بن العاص  ةى،  يَاءَ يَ وْمَ الْقىيَامَةى إىلَ الْْنََّ قال: )إىنَّ فُ قَرَاءَ الْمُهَاجى
رْبعَىينَ   . ( خَرىيفاً  بِىَ

====== ==== 
 الحديث دليل على أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بهذه المدة .-1

 ( رواه عَامٍ مْسِمائَةِ ةَ قَ بْلَ الَأغْنِيَاءِ بِخَ يدْخُلُ الفُقَراَءُ الْجنَم ) قاَلَ: قاَلَ رسول الله  أَبِ هريرة  التَمذي : عنء عند وقد جا
 . التَمذي 

ةُ الحساب عليهم؛ فليس  لم أن المعند من أهل العوقد ذكر غيُر واح-2 ندهم من  عفي دخول الفقراء قبل الأغنياء الجنة: هو خِفم
؛ فلهذا خَفّ حسابُهم، وقصُرت  د الأغنياءن أين اكتسبوها، وفيمَ أنفقوها، كما ما عنتقتضي الحساب عليها؛ مالأموال التي 

 لجنة. ته، وسبقوا الأغنياء إلى امد
، ل مطلقاً اساب الأموال، وما يتعلق بها؛ لكن لا يلزم أن يكونوا أفضل من أهل الأمو ، وهو خِفة حمن وجه واحد وهذه فضيلة

ذا هو سب عمله، وما لَهُ عند الله؛ وهبل كلٌّ بح تهم في الجنة، أعلى من منازل أهل الأموال،فلا يلزم أن تكون منزلومن كل وجه، 
 الأمر الأهم.

ثُ إذا حوسب   نة لْفة الحساب عليهم، والأغنياء مؤخرون لأجل الحساب ...في دخول الجاء متقدمون : فالفقر  ةن تيميقال اب
  ما أن السبعين ألفاً الدخول، ك ، كانت درجته في الجنة فوقه ، وإن تأخر فيأعظم من حسنات الفقير حدهم، فإن كانت حسناتهأ

 ن أفضل من أحدهم . من يكو  -ابٍ بحس -الجنة  ، وقد يدخلن محصنبغير حساب، ومنهم عكاشة ب يدخلون الجنة
 يؤخرون لأجل الحساب.  ليهم، والأغنياءالجنة لْفّة الحساب ع لرحمه الله : الفقراء يتقدمون في دخو  وقال ابن القيم

 لدخول . تأخر في اقهَ، وإن جتُه في الجنة فو الفقراء، كانت در نت حسناتهُ أعظم من حسنات ثُ إذا حوسب أحدهم، فإن كا
 ون أعظم من فتنة الضراء . لسراء قد تكأن فتنة ا-3

 وا بكثرة المال . ذا لم يبتلتنة الفسوق والعصيان إف: غالب الْلق إنَّا يَسلمون من  قال ابن تيمية 
 لأن فتنة الفقر أهون. ولذا أكثر من يدخل الجنة المساكين 

 في هذه المسألة على قولين :  ختلف العلماءشاكر ، وقد امن الغني الأفضل صابر ث من قال : الفقير الاستدل بهذه الأحادي-4
 ير الصابر. قأن الغني الشاكر أفضل من الف لقول الأول:
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 كثير من الشافعية بأن الغني الشاكر أفضل.  افظ : وصرحقال ال الح
رَجَاتِ الْعُلَ  ،ولَ اللَّمِ فَ قَالوُا: يَا رَسُ   رَسُولَ اللَّمِ تَ وْا قَراَءَ الْمُسْلِمِيَن أَ )أَنم ف ُ  رةََ بِ هُرَي ْ لحديث أَ -أ ثوُرِ بِِلدم ى قَدْ ذَهَبَ أهَْلُ الدُّ

قُ.قُونَ وَ وَيَ تَصَدم  ،وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ  ،اكَ؟ قاَلُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّيقِيمِ. قاَلَ: وَمَا ذَ الْمُ  وَالنمعِيمِ  لا نُ عْتِقُ. وَ وَيُ عْتِقُونَ  لا نَ تَصَدم
ئًا تدُْركُِونَ بِهِ مَنْ   اللَّمِ فَ قَالَ رَسُولُ  إلام مَنْ صَنَعَ  ،يَكُونُ أَحَدٌ أفَْضَلَ مِنْكُمْ . وَلا قُونَ مَنْ بَ عْدكَُمْ بِ وَتَسْ  ، سَبَ قَكُمْ  أفََلا أعَُلِّمُكُمْ شَي ْ

.  سُولَ يَا رَ  ،ا: بَ لَى؟ قاَلُو صَنَ عْتُمْ مِثْلَ مَا  وُنَ اللَّمِ الِحٍ:  رمةً. قاَلَ أبَوُ صَ : ثَلاثًَّ وَثَلاثِيَن مَ وَتَحْمَدُونَ دُبُ رَ كُلِّ صَلاةٍ  قاَلَ: تُسَبِّحُونَ وَتُكَبرِّ
عَ  ،اءُ الْمُهَاجِريِنَ فَ رَجَعَ فُ قَرَ   يُ ؤْتيِهِ مَنْ  : ذَلِكَ فَضْلُ اللَّمِ ولُ اللَّمِ هُ. فَ قَالَ رَسُ فَ فَعَلُوا مِثْ لَ  ،لْنَاا أهَْلُ الَأمْوَالِ بماَ فَ عَ إخْوَانُ نَ  فَ قَالُوا: سمَِ

 ءُ( رواه مسلم . يَشَا
اكِر عَلَى الْفَقِير الصمابِ نْ فَضم لِمَ يل الْحدَِيث دَلِ هَذَا  : وَفي قال النووي لَف يْن ال ر، وَفي الْمَسْألََة خِلَاف مَشْهُور بَ لَ الْغَنِيّ الشم سم

ُ أعَْلَم. نْ الطموَائِف.وَالْْلََف مِ   وَاللَّم
 خير من اليد السفلى( متفق عليه . العليا )اليد  ولقوله -ب

 . رواهِ أحمد( صالحالصالح للرجل ال المال)نعم  ولقوله -ج
 ( رواه مسلم.يم فِ  الَْْ  الْغَنِيم يم تمقِ بُّ الْعَبْدَ ال)إِنم اللَّمَ يحُِ  ولحديث سعد. قال: قال   -د

اول لثاني يتنال أو على غن النفس فإنه على الأول ظاهر وعلى اوهو دال لما قلته سواء حملنا الغني فيه على الم ر: بن حجقال ا
 ب.طلو القسمين فيحصل الم

اني كما في نظائرها  فيكون الأول أفضل من الثه قاصرٌ على نفسه، الفقير الصابر فنفعأن الغني الشاكر نفعه متعدي، بخلاف  -ه
 ئل.سالممن ا

 : الفقير الصابر.  القول الثانِ
 الأغنياء بخمسمائة عام(. قراء قبل )يدخل الف لقوله 

 رواه مسلم. راء(الفقر أهلها نة فرأيت أكث)اطلعت في الج ولقوله 
 ياً فهو أفضل. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن من كان تق

ن العلماء يهما أفضل فرجح هذا طائفة مأوالفقير الصابر الشاكر  لغنيلمسلمين في ا من متأخري اقد تنازع كثير قال ابن تيمية:
وايتان، وأما الصحابة والتابعون فلم ينقل عنهم د ر حمأم عن الاماذلك  في يد حكاء والعباد وقطائفة من العلم والعباد ورجح هذا

 د الصنفين على الآخر .تفضيل أح
ذلك  ن استويا فيإو  بِلتقوى فأيهما كان أعظم إيماناً وتقوى كان أفضل،ة إلا ر فضيليس لأحدهما على الآخطائفة ثَّلثة: ل توقال

قيراً يمان والتقوى وقد قال الله تعالى )إن يكن غنياً أو فلإبِ فضلا تلسنة إنَّلأن الكتاب واأصح الأقوال، الفضيلة وهذا  استويا في
 فالله أولى بهما(. 
الماوردي: وهذا   عاجز والقدرة أفضل من العجز، قالن الغني مقتدر والفقيرلأ :إلى تفضيل الغني قوم  : ذهبوقال القرطبي

 تَرك والغني ملابس، وترك الدنيا أفضل من قير الفن لأ : فقير إلى تفضيل ال ة، وذهب آخرون حب النباهمذهب من غلب عليه 
 مة. الماوردي: وهذا مذهب من غلب عليه حب السلا قال. ملابستها  

   .يناتب الغن ليصل إلى فضيلة الأمر ن يخرج من حد الفقر إلى أدنى مر التوسط بين الأمرين بأوذهب آخرون إلى تفضيل 
 ار الأمور أوساطها. ، وأن خيلالاعتدامن يرى تفضيل ي: وهذا مذهب قال الماورد
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 بِب سخط الله، لأن ن في الغن إلا أنه و لم يكالله ول لم يكن في الفقر إلا أنه بِب رضا  وقال ابن هبيرة الوزير الحنبلي: ولو
 ني. على الغ في فضل الفقيره، وذلك يكفي خط بما هو علي في تقديره، وإذا رأى الغني تسالإنسان إذا رأى الفقير رضي عن الله

 شدة فتنة المال . -5
 نوُا بَِكىينَ كُو تَ  ينَ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ إىلاَّ أَنْ بِب لَا تَدْخُلُوا مَسَاكىنَ الَّذى  - 2

إىلاَّ أَنْ تَكُونوُا  ينَ بى ءى الْقَوْمى الْمُعَذَّ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَ ) لَأصْحَابى الحىْجْرى    اللَّى بْنَ عُمَرَ يَ قُولُ قاَلَ رَسُولُ اللَّى بْدَ عَ  نعَ 
يبَكُمْ  بَِكىيَن فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهىمْ أَنْ بَِكىيَن فإَىنْ لََْ تَكُونوُا  ثْلُ مَ يُصى  ( . ابَِمُْ صَ ا أَ مى

 [ .   3381] خ : 
 ========== 

 .  كان ذلك في غزوة تبو أي : في شأنهم ، وك ( لَأصْحَابى الحىْجْرى    ولُ اللَّى قاَلَ رَسُ ) 
قراهم لى ع  إلى وادي القرى وما حوله، وقد مر رسول اللهوكانت ثمود بعد عاد، ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام  

 ومساكنهم، وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع. 
ً لقلة مائها منن العلاء: سميت ثم: قال أبو عمرو بقال الرازي  لحجاز بين ار جليل، وكانت مساكنهم الحلقالثمد، وهو الماء ا ودا

 .  نوح بن ام بن إرم بن س ود بن عاد كبر وهو ثمقيل سميت ثمود لأنه اسم أبيهم الأوالشام وإلى وادي القرى، و 
 وم صالح؛ وهذا يتناولوهؤلاء ق د، قوم ثمو صحاب الحجر، هؤلاء، وهم أ عني: دياري( لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءى الْقَوْمى الْمُعَذَّبىيَن  )

 .  م، وإن كان السبب ورد فيهمغيرهم، مَن هو كصفتهثمود و مساكن 
يبَ )    الرواية الْبر، وفي  يصيبكم، ويجوز الجزم على أنها ناهية، وهو أوجه، وهو نهيٌ بمعن  أي : لئلا(  مْ بَُِ  مَا أَصَاكُمْ مىثْلُ أَنْ يُصى

 .  مأي: خشية أن يصيبك (أن يصيبكم) بلفظ  وفيه للبخاريّ  ( أصابهما  أن يصيبكم مثل مراً حذ) التالية
 المعذبين . الحديث دليل على النهي عن سكن ديار -1

 رحمه الله في فتح الباري: فيه الزجر عن السكن في ديار المعذبين والإسراع عند المرور بها.  ن حجرالحافظ اب قال
، وقد نهى أن بداً يكون دهره بِكياً أتخذ مسكناً ووطناً، لأنه لا ديار هؤلاء لا ي أنسنة: فيه دليل رح الفي ش يال البغو قو 

 يدخلها إلا هكذا.
ر قوله تعالى تقريعاً وتوبيخاً )وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين  قال: ويلائمه ظاه مرقاة المفاتيح ثُلقاري فيونقله ا

 نحة. ة ومسبة إلى سكانها محنمن عند الله تعالى بِلنأن الأماكن لا تأثير ى وفيه تنبيه نبيه عل كيف فعلنا بهم(   لكم
نزل بها سخط الله، يدل على ذلك قوله تعالى )وسكنتم في  ة التي بِلبقعهذا من جهة التشاؤم : قال المهلب: إنَّا وقال ابن بطال

 وبخهم تعالى على ذلك.ف وضربنا لكم الأمثال(كيف فعلنا بهم   مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم
بَغِي للِْمَارِّ في مِثْل هَذِهِ  ، عَذَاب ...اضِع الْ وَمَوَ  ، رِ الظمالِمِينَ الْمُراَقَ بَة عِنْد الْمُرُور بِدِياَ لَى ثّ عَ فِيهِ: الحَْ  رحمه الله:  قال النوويو  فَ يَ ن ْ

 ك. ذَلِ  للَّمِ مِنْ وَأَنْ يَسْتَعِيذ بَِِ  ، هِمْ بِهِمْ، وَبمَصَارعِِ ر وَالِاعْتِبَا ،اءوْف، وَالْبُكَ الْمَوَاضِع الْمُرَاقَ بَة، وَالَْْ 
 وا:لذين ظلمزيارة أماكن المعذّبين، واوقد أفتَّ العلماء المعاصرون بحرمة 

 رحمه الله: عن حكم قصد مدائن " صالح " بِلزيارة. سئل الشيخ ابن عثيمين 
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 أن  ين إلا ى هؤلاء المعذب)لا تدخلوا عل ، وقنمع رأسه، وقال نمه أسرع كل قد مرم بها النبي ور عليها: ففأجاب: أمما المر 
م ما أصابهم، فإن لم تكونوا بِكيين فلا تدخلوا عليها( فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى هذه يصيبك  شية أنتكونوا بِكين خ
ما أصابهم( صيبكم )أن ي به البكاء، وإلا فالسلامة في تركها، وقول الرسول يصحذي لا النزهة، بل للاعتبار المدائن للتفرج، و 

عذب بصفة عامة، لكن أن يصيبكم ما أصابهم من قسوة القلب، لا ت -لله والحمد  -لأن هذه الأممة م؛ راده العذاب العاليس م
 والإعراض، والتولي عن الدِّين.

سوف يقع في نفوسهم تعظيم : لبلاد على غير الوجه الذي أراد الرسول ه اهذ لىإهبون الناس الذين يذوحكمة ذلك: أن 
ا 

َ
 )لقاء الباب المفتوح( ته، وإذا وقع تعظيم الكافر في قلب المؤمن: فإنه على خطر عظيم. ه، وقو ، وشدترون من إحكام البناءي هؤلاء؛ لم

ل مساكن بقوله: "وهذا يتناو نبه على ذلك ابن حجر لفظ لا بخصوص السبب و ال مو ميرها لأن العبرة بعويلحق بديار ثمود غ-2
 .   السبب ورد فيهم ثمود وغيرهم مَن هو كصفتهم وإن كان

 .   نهاني أن أصلي في أرض بِبل فإنها ملعونة(  قوله: )إن حبيبي النبي    عن علي وقد ورد
 .  تارض خسف بها ثلاث مر ال: ما كنت أصلي بأوق 

 .   وكره أحمد ذلك موافقة له
إلى أرض  نهى عن الدخول  دقإذا كان فإنه  هذا، فقيوا -المتقدم ذكره-هور في الحجر سلام بأن الحديث المشيخ الإوذكر ش

أبَدَاً( فإنه كان )لا تَ قُمْ فِيهِ  ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار: ، ل في ذلك الصلاة وغيرها من بِب أولىالعذاب دخ
 نة العذاب.أمك نم

 الحديث للعلة في  رةالمذكو طه وعقوبته لا يجوز دخوله إلا على الكيفية عذاب الله وسخما كان وقع عليه  وبناء على ذلك فكل
 ا ورد النص بشأنه كما تقدم. الجامعة بينه وبين م 

 :   زاالتفكر ، ويدل للجو لاعتبار والاتعاظ و يجوز دخول ديار المعذبين بهذا الشرط : وهو ا-3
 . ار بأحوالم عموم الأدلة الآمرة بِلاعتب -أ

 .  لاء الأقوامتمرون بديار هؤ : أي يَن( رُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِ إنِمكُمْ لتََمُ كقوله تعالى: )وَ 
اَ لبَِسَبِيلٍ مُقِيمٍ(    . يقكمأي: أنكم تمرون عليها في سبيلكم وطر وقوله: )وَإِنهم
 . قَ بْلِهِمْ( مِنْ نَ عَاقِبَةُ المذِينَ فَ يَ نْظرُُوا كَيْفَ كَاالْأَرْضِ  يروُا في فَ لَمْ يَسِ وقوله: )أَ  
ة فدلت على جواز السفر إلى منازل هؤلاء ودخولا للعظة والعبر  مْ قُ لُوبٌ يَ عْقِلُونَ بِهاَ( لَُ ونَ رْضِ فَ تَكُ في الْأَ  وقوله: )أفََ لَمْ يَسِيروُا 

 عصوه.  ا م وعاقبهم لمّ  وعظمته وجبروته وكيف أهلكهفي ذلك الزمن والتفكر بقدرة الله ناتاكموحيلهم مع قلة الإ  والنظر في قوتهم
ل بهيئة مصوصة من الْوف والبكاء مع الإسراع وعدم النزول وذلك  الدخو منه  بين استثنيديار المعذأن النهي عن دخول  – ب

ل مطلقاً  يمنع الدخو في ديار ثمود ووادي محسر فإنه لم   هلعلى هذه اليئة لفعفقهاء جواز الدخول وقرر ال ، للاتعاظ والاعتبار
 يئة لمصلحة راجحة. فدل ذلك على جواز الدخول بتلك ال

ً أو دخولا للاستقرار والسكن بها أو ز ا للفلأما دخو  ً حضاريا وتعظيمها   يارتها للإعجاب بها رجة والسياحة والتَويح بِعتبارها تراثَّ
 ي في الأحاديث السابقة. لنها د فإنه مور 
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ثون فيها  كا القبيل فتجدهم يمب زوارها الآن من هذف وغالالموق أن يتصف بها المؤمن في هذا مر وهو مالف للحالة التي أ
مات  محر لل وتبرج وسفور وتعاطياحب ذلك من منكرات إضافة إلى ما يص ، وتنتابهم الفرحة والاعتزاز بما يشاهدونه من آثَّر

 .  وغيرها من المعاصي
فلا   سبيل العبرة ن على الله بهم من النكال إذا كافي أرض المكذبين وبيان ما أحلم ض الأر في  نم السيرَ : أ قال الشيخ ابن عثيمين 

الآن إلى  بونهذيذلك نعرف أن الذين القوة، وبناء على  ، على سبيل العبرة بما جرى لم من اللاك، لا العبرة بما كان لمبأس به
ساروا   به، بلسيَر الذي أمر اللهعظيم؛ لأنهم لم يسيروا في الأرض ال خطأ على ديار ثمود للاطملاع على قوتهم والاعتبار بصنعتهم 

بِينَ خُلُوا عَلَى هَؤُلَا لَا تَدْ ) :فقد قال النبي  نهى عنه رسول الله  لسير الذي  الأرض افي  وَأنَْ تُمْ بَِكُونَ أَنْ يُصِيبَكُمْ إِلام  ءِ الْمَعَذم
 .  (خُلُوا عَلَيْهِمْ بِِكِيَن فَلَا تَدْ  فإَِنْ لَمْ تَكُونوُا صَابَهمُْ،مَا أَ 

 يشتَط لزيارة ديار ثمود؟ معن التفكر والاعتبار الذي و  ..تعاظ .كذبين والابما حل بِلموالاتعاظ والتفكر   عتبارالا-4
رّ بها  دخل أماكن العذاب أو م فكل من ،وعذابه لمن كفر به وأنه شديد المحالسبحانه وشدة نقمته  التفكر في عظمة الله -أ 

زٍ فإذا شاء أَخَذَ أَخْذَ عزي ،ر المنتقموأنه الجبّا عز وجل، والاستشعار لعظيم نقمة اللهن يستصحب الْوف من الله، أفينبغي عليه 
اَ أمَْرُ )مقتدرٍ   . (أَنْ يَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُون ئًا ي ْ هُ إِذَا أرَاَدَ شَ إِنَّم

وضلوا بعد ما أرسل الله لم  ،ى فاستحبوا العمى على الد ، من النعم والقوةالله  ا كفروا مع ما آتَهمالاعتبار بحال ثمود لم-ب
 اء والتَاب.والمن م معصيتهم إلى المكاوكيف تعدى أثر وشؤ  ،بِلله  فما أغنت عنهم قوتهم وجبروتهم لما كفروا ،ت والرسلالآيا

ه مع العصيان، نه من الاستدراك، وإمهالكيواعتباره بغيره، وتمعليه بتوفيقه للإيمان، الاعتبار بحال الزائر نفسه، وعظم نعمة الله  -ج
 (ن الجوزيكشف المشكل لاب).   ه ويحاسب نفسه  ستدرك ما فاتمع الزلل، فيومسامحته 

 .  زائر طوال زيارته ويذكر نفسه بهصاحباً للم والتفكرون الاعتبار  وينبغي أن يك
ئمًا عند كل جزء من ول، بل داار في ذلك على ابتداء الدخلمراد الاقتصأن تكونوا بِكين( ليس ا: )إلا : "قولهقال ابن حجر 

 ( ري)فتح الباولوية" فيه بِلأ لاستقرار فالكيفية المذكورة مطلوبةالدخول، وأما ا
اخِلَ دارَ أن -5  كان قاَسِيَ   -ثْلِه به مِ مِن حُلولِ شَفَقَةً عليهم، وإمما خَوْفاً  إمما -سْفٍ أو عَذَابٍ إذا لم يَكُنْ بِكيًا ومٍ أهُْلِكوا بِخَ ق الدم

 أصابَهمُ.هكذا أنْ يُصِيبَه ما ، فلا يَأْمَنُ إذا كان القلبِ قلَيلَ الْشوعِ 
رُ في أحوالِ مَن أهْلَ -6 لآياتِ؛ لأنم مَن رأَى ما حلم  مَما وقَعوا فيه؛ والحذرُ مِن الغَفلةِ عن تَدبُّرِ االحذََرُ و  كَهم اُلله تعالَى،التمفكُّ
رْ في حالِم، ويعَتبرْ بهمفلتِه، ولم يتَهْ بذلك مِن غَ ولم يتَنبم لعُصاةِ بِ ا حلمتْ بِلعُ ؛ فإنمه يُخشَى حُلولُ فكم ا إنَّم صاةِ لغَفلتِهم  العُقوبةِ به؛ فإنهم

رَ.تمدبُّرِ، وإهمالِم العن   اليقظةَ والتمذكُّ
حْسَانى  - 3  يَتىيمى ينى وَالْ ةى وَالْمىسْكى  إىلَ الَأرْمَلَ بِب الإى

بُهُ  - سَبىيلى اللَّى  سْكىينى كَالْمُجَاهىدى فيى لَةى وَالْمى الَأرْمَ عَلَى  ي السَّاعى ) الَ قَ   بيى رَةَ عَنى النَّ عَنْ أَبِى هُرَي ْ  كَالْقَائىمى لاَ وَ  - لَ قاَوَأَحْسى
 . (  يَ فْتُُُ وكََالصَّائىمى لَا يُ فْطىرُ 

 [ .   5353] خ : 
 ========== 

 ه النوويّ.ا العامل لمؤنتهما، قالاد بِلساعي: الكاسب لملمر ( اياعى السَّ )
 سكين. الساعي: الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة، والم: معني "حوقال في "الفت
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 فارقت زوجها.  ،( هي: من لا زوج لا، سواء كانت تزوجت أم لا، وقيل: هي التيلَةى مَ عَلَى الَأرْ )
 زاده.  ذا فنيإجل أرمل الر  ال، وهو الفقر، وذهاب الزاد بفقد الزوج، يقال:م ة؛ لِمَا يحصل لا من الإر يت أرملقال ابن قتيبة: سمُّ 

يقع على الضعيف، وفي معناه الفقير، بل بِلَأولى عند د وق: من له بعض الشيء، ( هو من لا شيء له، وقيلالْمىسْكىينى )و
 بعضهم. 

هما، والأرملة: التي لا زوج لا، يجيء في مصالحالذي يذهب و  (لة والمسكينعلى الأرم: )الساعي -رحمه الله- الصنعانِل قا
 .   قضاء حوائجهمالكافِل لما، العامل لِمُؤْنتَِهِمَا الذي يذهب ويجيء فيالمراد: و 
يهما، كثواب لإنفاق علما، وانه: ثواب القائم بأمرهما، وإصلاح شأَ ( أي: لإعلاء كلمة الله تعالى؛ أي جَاهىدى فيى سَبىيلى اللهى لْمُ اكَ )

 فس، ومطالبة رضا الرب.الفة النالمال شقيق الروح، وفي بذله م  زي في جهاده، فإنالغا
صائم، وليله قائم، يريدون  ( هما عبارتَن عن الصوم بِلنهار، والقيام بِلليل، كقولم: نهارهرلصَّائىمى لَا يُ فْطى كَالْقَائىمى لَا يَ فْتُُُ وكََا)

 ة.الديموم
 . السعي على الأرملة والمسكينيم والأجر الكبير في دليل على الفضل العظ لحديثا - 1
حاجة  لى ، وكذلك من سعى علا مل، فعمن لا زوج لا ، وهي من فقدت زوجها، أوأن من سعى على الأرملة: الحديثمعنى ف

 لصائم القائم . جر اأوك ،فإن أجره كأجر المجاهد في سبيل الله ،، وهو من لا يجد كفايته المسكين
ويصونها لا  اهد؛ لأن القيام على المرأة بما يُصْلِحُها وما يحفظهالمجوإنَّا شَبمه الساعي على الأرملة بِ :-رحمه الله- قرطبيقال ال

لااهدة النفس والشيطان؛ فإنهما العظيم، ومج وام عليه إلا مع الصبرلديتصور ا لان عن ذلك، ويُ ثَ قِّ في  ان النِّيماتنه ويُ فْسِدَ يكَُسِّ
منه، فإذا  ك قلم مَن يدوم على ذلك العمل، وأقلم مِن ذلك مَن يسلملن بسبب ذلك إلى السوء، ويُسَوّلَِانهِ؛ ولذا يدَْعُوَاذلك، وربم

 . رْمَتِهموسَدِّ خُلمتِهم، وصَوْنِ حُ   الضعفاء، وإبقاء رَمَقِهِم، كَشْفِ كَرْبِ عمل حصَلَت منه فوائد  الحصل ذلك 
ة؛ وذلك أنه قام للأرملة مقام زوجها الذي ع مع له ثواب الصائم والقائم والمجاهد في دفالله تعالى يج: والمراد أن ل ابن هبيَةاق

وته، وتصدق قيامه بنفسه؛ فأنفق هذا فضل قالذي عجز عن وقام على ذلك المسكين ، در، وأرضاها عن ربهاسلبها إياه الق
 . انتهى. ام والجهاد  الصوم والقي يكافئعه إذا بَِلَدِه؛ فكان نف
ن يخطو خطوة أو  ليحشر مع المجاهدين دون ألصيام فليعمل بهذا الحديث ا ة( من عجز عن الجهاد والقيام )ونافل :قال ابن بطال

 نائم مدة حياته. وليحشر في زمرة القائمين والصائمين وهو طاعم  يرتَع بلقائه. دواً ع يلقى
 ن الله في حاجته. كاه  أن من كان في حاجة أخي - 2

سْلِ  مر رضي الله عنهما: أنم رَسُول الله بن ععن ا
ُ

سْ قاَل )الم
ُ

خيه، كَانَ أ نْ كَانَ في حَاجَة لِم، لا يَظْلِمهُ، وَلَا يُسْلمُهُ. مَ مُ أَخُو الم
 رواه مسلم.  ةِ(يَامَ كُرَبِ يوَمِ القِ   نْ  عَنْهُ بها كُرْبةًَ مِ بةًَ، فَ رمجَ اللهُ نْ مُسْلِم كُرْ اجَته، وَمَنْ فَ رمجَ عَ اللهُ في حَ 

 د ما كان العبد في عون أخيه( رواه مسلم. عون العب )والله في وفي حديث أبِ هريرة. قال: قال 
فَعَ أَخَاهُ فَ لْي َ قاَل )مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ   النمبيم  : أَنم يثِ جَابِرٍ حَدِ وفي   مسلم.  فْعَل( رواه أَنْ يَ ن ْ

رور على المؤمج الطبر وخرم  ب:رجقال ابن  ن: كسوت عورته، أو أشبعت اني من حديث عمر مرفوعاً )أفضلُ الأعمال إدخالُ السُّ
 قضيت له حاجة(.  جَوْعَتُه، أو
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  بتاً، فقال: أنا رُّوا بثابت البناني، فخذوه معكم، فأتوا ثَّ البصريُّ قوماً من أصحابه في قضاء حاجة لرجل وقال لم: مالحسنُ ث وبع
اجةِ أخيك المسلم خير لك مِنْ حجة  لحسن فأخبروه، فقال: قولوا له: يا أعمش أما تعلم أنم مشيك في حجعوا إلى اكف، فر عتم

ةٍ؟ فرجعوا إلىبعد   ذهب معهم. بتٍ، فتَك اعتكافه، و ثَّ حَجم
يتعاهدُنا حتَّ يحلُب عنْزةً لنا  بيُّ لنم ان اسريمةٍ، فكخبماب في  ةٍ لْبماب بن الأرت، قالت: خرجوخرمج الإمام أحمد من حديث ابن

 إلى ما كان.  ا قدم خبمابٌ حلبَها، فعادَ حِلابهافي جَفْنَةٍ لنا، فتمتلئ حتَّّ تفيضَ، فلمم 
ا ا دِّيق بكر الص بووكان أ بلى وإني  كر:، فقال أبو بستخلف، قالت جاريةٌ منهم: الآن لا يحلبُُهايحلبُ للحيِّ أغنامهم، فلمم

ني ما دخلتُ فيه عن شيءٍ كنتُ أفعلُه، أو كما قال.ن لا لأرجو أ   يغيرِّ
ي عجوزٌ  امرأةٍ، فدخلَ إليها طلحةُ نهاراً، فإذا ه ةُ بِلليل يدخلُ بيتَ لحءَ بِللميل، ورآه طلمارامل فيستقي لنم اوكان عمر يتعاهد الأ

كذا وكذا يتعاهدني يأتيني بما يُصلِحُني، ويخرج عنيِّ الأذى،  نذ  ذا له مك؟ قالت: هذا الرمجلُ عندعمياءُ مقعدةٌ، فسألا: ما يصنعُ ه
 مر تتبع؟أمُّكَ طلحةُ، عثراتِ عفقال طلحة: ثكلتك 

. نساء الحيِّ وعجائزهم كلم يوم، فيشتَي لنم حوائجل يطوفُ على ائوكان أبو و   هنّ وما يُصلِحُهُنم
 ني.دُمُ فكان يخر لأخدمه،  بنَ عمر في السفوقال مجاهد: صحبتُ ا

 )جامع العلوم(.وكان كثيٌر من الصمالِحين يشتَطُ على أصحابه في السفر أنْ يخدُمَهم. ... 
 لقضاء حوائج الناس. شديداً  سلام ابن تيميه: كان شيخ الإسلام يسعى سعياً في وصف شيخ الإ -رحمه الله   -القيم  قال ابن

من العلماء، والصلحاء، ومن الجند، والأمراء، ومن التجار والكبراء  محبونوله  ابن تيمية: سلام رحمه اللهعن شيخ الإ قال الذهبي
 انه وقلمه. لسهم ليلًا ونهاراً، بمة تحبه، لأنه منتصب لنفعوسائر العا

المدينة  ن أهل كان ناس مت المساكين في الظلام فلما مات فقدوا ذلك،  يحمل الْبز إلى بيو  -رحمه الله  -كان علي بن الحسين 
 .درون من أين معاشهم فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك الذي كان يأتيهم بِلليلولا ييشون يع
 والإخلاص هو أساس الأعمال الذي لا تثبت الأعمال ،لىلعمل لله تعاا لزم لإخلاصساكين مست: وحب المقال ابن رجب-3

 إلا عليه. 
 : ينولم يزل السلف يوصون بحب المساك

 . كان يسأل ربه حب المساكين  فإن رسول الله  ،بِلفقراء والمساكين والدنو منهم  عليك  وانه:إلى بعض إخكتب الثوري 
يه أبِ كني وكان النبي  ،يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه بال: كان جعفر بن أبِ طويروى عن أبِ هريرة قال

 المساكين.
 .   وتوفيت في حياة النبي  ، يهم انها إللكثرة إحس  سمى أم المساكينوكانت زينب بنت خزيمة ت 

بُّ الْ وتلا )إنِم  م وأكل معهمفدعوه فأجابه ، ومر الحسن بن علي على مساكين يأكلون   سْتَكْبريِن(.مُ هُ لا يحُِ
 يامة. م القوكان يقول: لعل بعض هؤلاء أن يكون ملكاً يو  ، وكان ابن عمر لا يأكل غالباً إلا مع المساكين 

 الفقراء.فكان الفقراء في مجلسه هم الأغنياء والأغنياء هم  ، ويجفو أهل الدنيا  ،لمساكين م اوري يعظسفيان الث وكان
 ابنا وجدناهم عند الفقراء والمساكين.علية أصحا ا طلبنلتيمي: كنا إذوقال سليمان ا

 كن مجلسه مع المساكين. راد عز الآخرة فليوقال الفضيل: من أ 
  على ما أنعم الله عليه من الْير، ويحبهم.نسان يشكر الله أن الإ لمساكينمن فوائد السعي في نفع ا - 4



38 
 

 (. يناكلْيرات ... وحب المس)اللهم إني أسألك فعل ا وفي الحديث قال 
 : اعلم أن محبة المساكين لا فوائد كثيرة: قال ابن رجب

 ا توجب إخلاص العمل لله.: أنهمنها
 لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالباً.  ، الى لله تع إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لأن الإحسان

 ومنها: أنها تزيل الكبْر. 
 ب.قريش والأعرا اءكما سبق عن رؤس   ،ين لسة المساكلا يرضى مجا لأن المستكبر

 ومنها: أنه يوجب صلاح القلب وخشوعه. 
  ،لين قلبُك فأطعم المسكين فقال له: إن أحببتَ أن ي ، لبهقسوة ق أن رجلًا شكى إلى رسول الله بِ هريرة )ففي حديث أ

 وامسح رأس اليتيم( رواه أحمد. 
 وتعظم عنده نعمة الله. ،زق الله عز وجل بر  همتوجب رضى من يَالس ومنها: أن مجالسة المساكين

عن ذلك فقال تعالى  وجل نبيه  وقد نهى الله عز ، هم فيه بِلرزق ومد العين إلى زينتهم وماجب التسخط لأغنياء تو ومجالسة ا
ن َ ) نَ عَي ْ هُمْ زَهْ يْكَ إِلَى مَا مَت معْنَا بِهِ أزَْ وَلا تَمدُم ن ْ  ةَ رَ وَاجاً مِن ْ )انظروا إلى من   وَأبَْ قَى( وقال كَ خَيْرٌ زْقُ ربَِّ يَا لنَِ فْتِنَ هُمْ فِيهِ وَرِ الْحيََاةِ الدُّ

 فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم(.  ،ولا تنظروا إلى من فوقَكم  ،نكم دو 
 . أوصى بِب المساكين ومنها: أن النبي  

 ب المساكين وأن أدنو منهم(. صاني أن أحوأو  ، فوقي ولا أنظر إلى من ،  دونيظر إلىأن أن وصاني رسول الله )أقال أبو الدرداء 
فتَكهم  ،اماً ومسكناً لأنه لا يزال يرى من هو أحسن منه لباساً ومركباً وطع ،غنياء فلا يزال في غم يجالس الأبن عبد الله عون وكان

  فاستَاح. وجالس المساكين
  مساكين.يقول: مسكين بينالس المساكين و اود كان يجد ويروى أن

 قراء والضعفاء. م على الفحرص الإسلا - 5
  سبيل الله. فضل الجهاد في  - 6
 الجهاد بِلنفس، ومنه الجهاد بِلمال، ومنه الجهاد بِلكلمة.  أنواع: فمنهأن الجهاد -7
 .   سان والإنفاقلى الإحصِهِ عوهذا يدل على حِرْ  .«؛ لقوله: »الساعي.. حْسِن أن يُحْسِن على المحتاجيني للمينبغ-8

لسَّبَّ ارَ مَالىك  أَشَ الْْنََّةى «. وَ  وَ كَهَاتَيْنى فيى هُ أَوْ لىغَيَْىهى أَنَا وَ كَافىلُ الْيَتىيمى لَهُ   )  قاَلَ رَسُولُ اللَّى : يْ رَةَ قاَلَ عَنْ أَبِى هُرَ   ابةَى  بِى
 ( . وَالْوُسْطَى

=== ======= 
شارَ  الجنَمةِ هَكَذا« وَأَ نَا وكََافلُ اليَتِيمِ فيأَ )  الَ رَسُول الله قاَلَ: قَ  عن سهل بن سعد اري : الحديث جاء عند البخ تنبيه : 

بمابةَِ وَالوُسْطَى، وَفَ رمجَ ب َ  نَ هُمَا بِلسم  ( .  ي ْ
 الْيتِيم": الْقَائمُِ بِأمُُورهِ. افِلُ "كَ : و قال النووي(   يمتى أَنَا وكََافىلُ الْيَ  )

ى يتيمًا؛ دون البلوغ، وبعد البلهو مَن مات أبوه وهو رع: الشم  واليتيم في لا يُ تْمَ بعد احتِلام، ولا  :  ل الله رسو  لقولوغ لا يسمم
 ات. قحاضت. رواه الطبراني، وقال اليثمي: رجاله ثيُ تْم على جارية إذا هي 

 الحلُُم. -الذُّكور والإناثمن -يبلُغ ة يرُاد به مَن مات أبوه وهو لَم د في الكتاب والسنم ار فلفظ اليتيم الو 
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في رواية الكشميهنّي: تين، وقال في "الفتح": قوله: "وأشار بإصبعيه السبابة"، تقارب المنزل( إشارة إلى وَالْوُسْطَى السَّبَّابةَى )
بمح بها في الصلاة، يُسَ لأنها تي تلي الإبهام، سُميّت بذلك؛ لالسباّحة" هي الإصبع او"الموحّدة الثانية،  ل"السبّاحة" بمهملة، بد

 ن حينئذٍ.نها يُسَبُّ بها الشيطاك، وهي السبابة أيضًا، لأذلل فيشار بها في التشهد
 بينهما( أي: بين السبابة والوسطى. وفي الرواية الأخرى للبخاري )وفرج

 تيم له أو لغيره: الي اء كانوهذا الأجر سو ،  ذلك من أسباب دخول الجنةاليتيم، وأن ة ى فضل كفالث دليل عليالحد - 1
 هِ(.  لَهُ أوَْ لغَِيرِْ )كَافِلُ الْيَتِيمِ  قولهل

ته وَخَالتَه وَغَيْرهمْ ه وَعَمّه وَخَاله وَعَ تته وَأَخِيهِ وَأُخْ كُون قَريِبًا لَهُ كَجَدِّهِ وَأمُّه وَجَدم : قَ وْله )لَهُ أوَْ لغَِيْرهِِ( فاَلَمذِي لَهُ أَنْ يَ قال النووي مم
 )نووي(بِيًّا. نَ جْ به، وَالَمذِي لغَِيْرهِِ أَنْ يَكُون أَ ارِ نْ أقََ مِ 

 التي قبلها. رابة له( وهذه الرواية تفسر المراد بِلرواية من حديث أبِ هريرة موصولًا )من كفل يتيمًا ذا قرابة، أو لا ق البزاروأخرج 
 يب بها: لأمور التي جاءت الشريعة بِلحث عليها والتَغيتيم من االوكفالة 

نْ تعالى )يَسْألَُونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ ل قا بِيلِ(.وَالِدَيْنِ وَالأقَْ رَبِيَن خَيْرٍ فلَِلْ  قُلْ مَا أنَفَقْتُم مِّ  وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السم
ئًا وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَ  تُشْ لاَ  وَ عْبُدُوا اللَّمَ وقال تعالى )وَا ارِ الْجنُُبِ  بَِ وَالجَْ ذِي الْقُرْ  وَالْجاَرِ ي الْقُرْبَِ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِينِ بِذِ انًا وَ ركُِوا بِهِ شَي ْ

بِيل(.وَالصماحِبِ بِِلجَ   نبِ وَابْنِ السم
د ه وجبت له الجنة( رواه أبو يعلى والطبراني وأحم غني عنستطعامه وشرابه حتَّ ي )من ضم يتيماً بين مسلمين في  وقال النبي 

 . بإسناد حسن كما قال الحافظ المنذري اً متصر 
ب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رجل يشكو قسوة قلبه؟ قال: أتح )أتى النبي  قال ء الدردا وعن أبِ

 ( رواه الطبراني.تكجوتدرك حا يلن قلبك رأسه وأطعمه من طعامك
 وبخ سبحانه من لم يكرم يتيمًا. 

 تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ(. بَلْ لَا لام لى: )كَ تعا فقال
 بِلتكذيب بيوم الدين.رن دعمه وهو قهره وظلمه قو 

  المذِي يدَعُُّ الْيَتِيمَ(. فقال سبحانه: )فَذَلِكَ 
 نهم.ونهى الله صفوة خلقه أن يقهر أحدًا م

 فَلَا تَ قْهَر(. مما الْيَتِيمَ أَ لى )فَ تعا فقال
 إلا بِلحسن. قربها ى عن موالم، ونهوقد أمر الله بحفظ أ

ه(. بِِلمتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّم يمِ إِلام  الْيَتِ تَ قْرَبوُا مَالَ  قال تعالى )وَلَا  لُغَ أَشُدم  يَ ب ْ
 من أموالم. ئًا لى شيأن يتو  الضعيف  ولا يتولى أموالم إلا القوي الأمين، ونهى النبي

، وَلافْ  لَكَ مَا أُحِبُّ لنِ َ حِبُّ وَإِنّيِ أُ ضَعِيفًا، ، إِنّيِ أرَاَكَ  رٍّ بَِ ذَ )"يَا أَ   فقال    تَ وَلميَنم مَالَ يتَِيم( رواه مسلم. سِي، لا تَأمَمرَنم عَلَى اثْ نَيْنِ
 لجنة.وإطعام الأيتام سبب لدخول ا

 سِيراً(. يمًا وَأَ عَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيتَِ الطم  طْعِمُونَ يُ قال تعالى )وَ 
  عنهما كان لا يأكل طعامًا إلا وعلى خوانه يتيم. رضي الله   عبد الله بن عمر بن الْطابدب المفرد: أن روى البخاري في الأ

 م،. ومن أراد تليين قلبه فليطعم المسكين، وليمسح رأس اليتي
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 د. لْيَتِيم( رواه أحمرأَْسَ ا وَامْسَحْ  لِيَن قَ لْبُكَ، فأََطْعِمِ الْمِسْكِيَن،يَ تَ أَنْ دْ )إِنْ أرََ   قال 
 نه اليتيم:ما أعُطي م وأطيب المال

سلِم مَا أعَْطى مِنهُ المسِْكِين، واليَتِيم،   قال
ُ

بِيل(.   )إِنم هَذَا الْمَالَ خَضِرةٌَ حُلْوَةٌ، فنَِعْمَ صَاحِب الم  وابْنَ السم
 ء على مال اليتيم من كبائر الذنوب.الاعتدا د الشارععو 

لُوا الْْبَِيثَ الَمُْ وَلَا الْيَ تَامَى أمَْوَ )وَآتوُا قال تعالى    يِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أمَْوَالَمُْ إِلَى أمَْوَالِكُمْ إنِمهُ كَانَ حُوبًِ كَبِيراً(.بِِلطم تَ تَ بَدم
بْعَ انِبُ )اجْتَ   وقال   . (منها: أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ : وذكر مُوبِقَاتلْ وا السم

 الق والمخاطر.ب والْطوب والمز ل للنجاة من الكرو ليتيم سبيعلى ا نفاقوالإ
ا مَقْرَبةٍَ * أوَْ  مًا ذَ * يتَِي سْغَبَةٍ مَ امٌ في يَ وْمٍ ذِي يز: )فَلَا اقْ تَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أدَْراَكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رقََ بَةٍ * أوَْ إِطْعَ كتابه العز   قال الله في

 بةَ(. ا ذَا مَتََْ مِسْكِينً 
 ة والعناية. ق بِلرعايولى الحقو تيم والمرأة من أالضعيفين: الي قح لقد جعل النبي و 

، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله   لْيَتِيمِ، وَحَقم الْمَرْأةَ(.قم ا: حَ يْنِ يفَ رجُِّ حَقم الضمعِ )اللمهُمم إِنّيِ أُحَ   عَنْ أَبِ شُرَيْحٍ الْْزُاَعِيِّ
 اليتيم:فالة عن كم - 2

ال كِسْوَة وَتَأْدِيب وَتَ رْبيَِة وَغَيْر ذَلِكَ، وَهَذِهِ الْفَضِيلَة تَحْصُل لِمَنْ كَفَلَهُ مِنْ مَ فَقَة وَ قَائمِ بِأمُُورهِِ مِنْ ن َ الْيَتِيم( الْ  قال النووي )كَافِل
 يةٍَ شَرْعِيمة.ولَِا يَتِيم بِ مَال الْ  نَ فْسه، أوَْ مِنْ 

 . يم له، أو لغيره(لحه، وفي رواية )كافل اليتقيّم بأمره ومصا )أنا وكافل اليتيم( أي: ال تح": قوله:وقال في "الف
 وقال ابن الأثير: )الكافل هو القائم بأمر اليتيم، المربِ له(. 

بِلنفقة ، وذلك نياً ود يم بأنه القائم بأموره، قال شارحه: )ديناً تكافل الي،  كتابه رياض الصالحينولما عرف النووي رحمه الله، في  
 ()دليل الفالحين  .ك(والكسوة، وغير ذل

رحمه الله: كفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه؛ بما يصلحه في دينه من التَبية والتوجيه   وقال الشيخ ابن عثيمين
 والشراب والمسكن.  من الطعامدنياه حه في صلوما أشبه ذلك، وما يوالتعليم، 

أفضل من نزلة في الآخرة في الجنة، ولا م النبّي  مل به؛ ليكون رفيق من سمع هذا الحديث أن يعَحقّ على  :قال ابن بطال
 ذلك.

بمابةَِ وَالْوُسْطَى( زاد في رواية )وفرجّ  - 3  لوسطى.ابة واسببينهما( أي: بين ال  قوله )وَقاَلَ بإِِصْبَ عَيْهِ السم
أنا   نظير الحديث الآخر: "بعُثتابة والوسطى، وهو قَدْر تفاوت ما بين السب ل اليتيمافوك وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبّي 

 تين ... " الحديث.والساعة كها
ر كفالة  ا لأمتأكيدً  ة؛ ما الطبيعية الأصليلماّ قال ذلك استوت إصبعاه في تلك الساعة، ثُ عادتَ إلى حال وزعم بعضهم أنه 

 الوسطى والسبابة  لة من المنزلة أنه ليس بين  إثبات قرب المنز يثبت بِلاحتمال، ويكفي في  مثل هذا لا الحافظ قائلًا: ليتيم، وتعقّبه ا
 إصبع أخرى.

 إذا اتقى".  -وسطىيعني: المسبحة وال -وقد وقع في رواية لأم سعيد عند الطبرانّي: "معي في الجنة كهاتين
فتح أول من ي رفعه )أنا هريرة  رجه أبو يعلي من حديث أبِ؛ لِمَا أخن يكون المراد: قرب المنزلة حالة دخولي الجنةأ لتَمِ يحْ وَ 

 : أنا امرأة تأيمت على أيتام لي( ورواته لا بأس بهم. لجنة، فإذا امرأة تبادرني، فأقول: من أنت؟ فتقولبِب ا
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 ري. معي، أو تدخل في إث تدخلل ي: وقوله )تبادرني( أ
 ( )الفتح مرين: سرعة الدخول، وعلوّ المنزلة.د مجموع الأ وَيْحتَمِل أن يكون المرا

ل الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة، أو شبهت منزلته في الجنة خنا في شرح التَمذي: لعقال الحافظ: قال شي - 4
كافلًا لم ومعلماً   ينهم فيكونلا يعقلون أمر د عث إلى قوم شأنه أن يب لكون النبي :  أو منزلة النبي  بِلقرب من النبي

دنياه، ويرشده، ويعلمه، ويحسن أدبه فظهرت مناسبة   عقل أمر دينه بل، ولا يقوم بكفالة من لا ي م تيليومرشداً، وكذلك كافل ا
 ذلك.

 مال اليتيم؟ ه منليع  اليتيم وينُفقهل يدخل في كفالة اليتيم مَن يربِِّ  - 5
م من المال المذي يتهم؛ لكنمه ينفق عليهبتر  يتزومج زوجته ويقوم بحضانة أبناء أخيه و ثُم  -كأخيه-اس يتوفّم قريبه عض النم فمثلًا ب

، فهل هذا داخليأتي  !في كفالة اليتيم؟ هم من قِبَل أبيهم، من معاش تقاعدي أو إرث، ولا ينفق عليهم من ماله الْاصِّ
لِمن كفله من  لصُ وتْأديب وتربية، وغير ذلك، وهذه الفضيلة تح قة وكسْوة، نف يتيم القائم بأمورهِ، منالنووي بقوله: كافِل ال ابأج

 ن مال اليتيم بولاية شرعيّة. سه أو ممالِ نف
 لم:الع ذةابعلماء الأمة، وجه  من النماذج المشرقة لصغارٍ عاشوا حياة اليتم، ونفع الله بهم، وأصبحوا من - 6

كنت يتيمًا  ، يقول:  اللحنشأ في حجر أمه في قلة من العيش، وضيق من االعامين، فوهو دون  ه الله، فقد أبِهالإمام الشافعي رحم
اء، يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخْلفه إذا قام. وقد حفظ القرآن، وجالس العلم حجر أمي، ولم  في

 . نهماحتَّ ساد أهل ز 
ت تربيته،  سن أحوعاش حياة فقر وفاقة، فحضنته أمه وأدبته، و ن والدته، بط بل مات والده وهو حمل في ومنهم الإمام أحمد بن حن

ت أمي توقظني قبل الفجر بوقت طويل وعمري عشر سنين، وتدفئ لي الماء في الشتاء، ثُ نصلي أنا وإياها ما  : كان رحمه الله قال 
ر في المسجد، وتبقى معي  صلاة الفج ي معي ق بعيد مظلم موحش لتصلبِ إلى المسجد في طري نطلقت ثُ من صلاة التهجد،  شئنا

 ن.حفظ القرآب العلم و فراغي من طل ظرنتحتَّ منتصف النهار ت
غيره من  ومنهم الإمام البخاري صاحب الصحيح، فقد نشأ يتيمًا في صغره، وقرأ على ألف شيخ، وصنف كتابه الصحيح، و 

 . عةافالكتب الن
 ذ.رج هؤلاء العلماء الأفذافبصبر الأمهات وجهادهن خ

دى ضْلى بىنَابِب فَ  - 4  ءى الْمَسَاجى
ثْ لَهُ فيى )  . قال : قال  فَّانَ عَ  نعُثْمَان بْ عن  ُ لَهُ مى تَغىى بىهى وَجْهَ اللَّى بَنَى اللَّ دًا  يَ ب ْ  ( . الْْنََّةى   مَنْ بَنَى مَسْجى

 [ .  450] خ : 
 ========== 

 بيراً(.و ك أغير، ورفع في رواية أنس عند التَمذي )صغيراً كبير والتصه للشيوع، فيدخل التكير في( التنمن بنى مسجداً قوله )  - 1
ديث الباب من وجه آخر عن عثمان )ولو كمفحص قطاة( وهذه الزيادة عند ابن حبان من حديث أبِ   شيبة في حوزاد ابن أبِ

 يث أبِ بكر. نعيم من حدن عمر، وعند أبِابن حديث أنس و براني مذر، وعند الط
للصلاة  هكفي مقدار ه، لا يرقد عليفيه بيضها وتضع لت الذي كمفحص القطاة لى المبالغة، لأن المكانلماء ذلك عوحمل أكثر الع

 فيه. 
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تَغىي بىهى وَجْهَ اللهقوله ) - 2 طبراني من بِنياً لله، وأخرج ال يسوالسمعة والمباهاة لفإن الباني للرياء ، ( أي: يطلب به رضا الله يَ ب ْ
 رياء ولا سمعة(.  يريد به حديث عائشة بزيادة )لا 

 الإخلاص.كان بعيداً من جد الذي يبنيه  المس علىه : من كتب اسمقال ابن الْوزي
ُ لَهُ مىثْ لَهُ فيى الْْنَّةقوله )  - 3  ( قال ابن الجوزي:بَنَى اللَّ

 بيوت الدنيا. الجنة كفضل المسجد علىت راد أن فضله على بيو يحتمل أن يكون الم
 عين رأت، ولا  أنها مَا لاوم فضلها، يرها فمعلوغ سعةوأما صفته في ال له مثله في مسمى البيت، ناه بن اللهوقيل: أن يكون مع

)إن مَا    وقال ني )أوسع منه(أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، جاء عند أحمد )بن الله له في الجنة أفضل منه( وللطبرا
 بناه ... (. حسناته بعد موته ... أو مسجداً ن عمله و يلحق المؤمن م

 لمساجد. ى مشروعية بناء االحديث دليل عل - 4
 وأبو داود والتَمذي رواه أحمد   .ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب( قالت )أمر رسول الله   -رضي الله عنها   -عن عائشة 

  لامن غير بناء، وأنه عل الأرض مسجداً المذكور يحصل ببناء المسجد، لا بِ ( يدل على أن الأجرسجداً من بنى لله مقوله ) - 5
 ويطه من غير حصول مسمى البناء. يكفي في ذلك تح

 عن المماثلة:( وفي رواية البخاري )مثله( وقد اختلف في مبنى الله له بيتاً في الْنةقوله )  - 6
 يادة )بيتاً أوسع منه( عند أحمد. لمساحة، ويرد هذا ز در واابن العربِ: مثله في القفقال 

 أن بناء الجنة لا يخرب بخلاف بناء المسجد فلا مَاثلة. لبقاء، ويرد هذا اودة والحصانة وطول وقيل: مثله في الج
ا، أنها مَا لا فضله في السعة وغيرها فمعلوم مى البيت، وأما صفتهوقيل: أن يكون معناه بن الله له مثله في مس وقال النووي:

 رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.  عين
 لجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا.فضله على بيوت ا نل أن يكون المراد أوقيل: يحتم

يكتب لكل واحد  كوا في بناء مسجد هلوقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: شخصان أو ثلاثة أشخاص أو أكثر اشتَ  - 7
 لك؟مسجد، أم أقل من ذ بناء منهم أجر

مَلْ مِثْ قَالَ ذَرمةٍ شَراًّ يَ رهَُ( كل واحد له أجر ما عمل، لكن يكون له هُ * وَمَنْ يَ عْ رمةٍ خَيْراً يَ رَ فأجاب: قال تعالى )فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَ 
فنقول: له أجر عمله  يل ما قام البناء، ى بقلاجتماع هؤلاء كل واحد أتلى البر، لأنه لولا أجر ثَّن من جهة ثَّنية وهي التعاون ع

أجرها، أنفق مائة ريال في بناء مسجد، هذه النفقة صار  ئة ريال صدقة له اال ذلك: رجل أنفق موله أجر المساعدة والمعاضدة، مث
ع هذا الرجل  ا تبر تَّ يتكون المسجد، لكن إذوالثاني: المساعدة حفيها نفع من وجهين: أولًا: العمل، يعني: أجر هذه الدراهم، 

 ، هذا لا يمكن. أجر البناء كاملاً  ول: هم سواء، كل له بعشرين ألفاً، وهذا بعشرين ريالًا، فلا يمكن أن نق للمسجد
...  قامة هذا المسجد. انظر يا أخي! الثواب حسب العمل، نقول: هذا له أجر عمله على قدر ما أنفق، وله أجر التعاون على إ

 )لقاء الباب المفتوح( 
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 الْمَسَاكىينى  ةى فيى بِب الصَّدَقَ  - 5
نَ ب َ  ) قاَلَ   بي عَنْ أَبِى هُرَيْ رَةَ عَنى النَّ  فَ تَ نَحَّى ذَلىكَ   سَحَابةٍَ اسْقى حَدىيقَةَ فُلَانٍ. لَاةٍ مىنَ الَأرْضى فَسَمىعَ صَوْتًَ فيى ا رجَُل  بىفَ ي ْ

رَ  مىنْ  رَّةٍ فإَىذَا شَرْجَة  حَ  رغََ مَاءَهُ فيى السَّحَابُ فأََف ْ    قاَئىم  فيى إىذَا رجَُل  فَ  بَّعَ الْمَاءَ اجى قَدى اسْتَ وْعَبَتْ ذَلىكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَ تَ ت َ تىلْكَ الشىّ
عَ فيى ن . لىلاىسْمى الَّ دَ اللَّى مَا اسَُْكَ قاَلَ فُلاَ حَدىيقَتىهى يَُُوىّلُ الْمَاءَ بِىىسْحَاتىهى فَ قَالَ لَهُ يَا عَبْ  َ فَ قَالَ لَهُ ياَ بةَى السَّحَا ذىى سَىَ  عَبْدَ اللَّى لَى

ى فَ قَالَ  تَسْألَُنى  عْ   إىنِّى عَنى اسَىْ كَ فَمَ ا صَوْتًَ فيى تُ سَىَ ا تَصْنَعُ فىيهَا قاَلَ  لسَّحَابى الَّذىى هَذَا مَاؤُهُ يَ قُولُ اسْقى حَدىيقَةَ فُلَانٍ لاىسَىْ
هَاا يَُْ أنَْظرُُ إىلَ مَ  إىنِّى ذَا قُ لْتَ هَذَا فَ أَمَّا إى  ن ْ  ( .   يهَا ثُ لُثَهُ فى  لُثاً وَأَردُُّ ث ُ  فأَتََصَدَّقُ بىثُ لُثىهى وَآكُلُ أَنَا وَعىيَالى  رُجُ مى

 ========== 
نَا رجَُل  بىفَلَاةٍ    .  أي: بصحراء واسعة(  قاَلَ ) بَ ي ْ
 .  ي: صوتًَ قائلًا: اسقأ(  سَحَابةٍَ اسْقى   مىنَ الَأرْضى فَسَمىعَ صَوْتًَ فيى )  
 لرجل سماه . (  دىيقَةَ فُلَانٍ حَ )  
 .   ونَحَوْته: إذا قصدته وانتحيته،  : تنحيت الشيء،ال"تنحى": قصد، يق  معن(   فَ تَ نَحَّى ذَلىكَ السَّحَابُ  )
 أي : صب ذلك السحاب . (   فأََفْ رغََ  )

 .  ودًارةً سُ لراء: هي أرض ملبّسة حجاء المهملة، وتشديد الحرة بفتح الحا ا( حَرَّةٍ  مَاءَهُ فيى ) 
 .  الماء في الْحرِاَرين، وهي مسائل لشا ها شِراَج بكسرفتح الشين المعجمة، وإسكان الراء، وجمعب( ا شَرْجَة  فإَىذَ ) 
 .  ذلك الرجل الذي سمع الاتف (  فَ تَ تَ بَّعَ ) 
 .  اءذهب هذه الشرجة بِلمليعلم أين تالواقع في تلك الشرجة ( الْمَاءَ  )

 . ديقة صاحب الح(   قاَلَ ) 
هَا  هَذَا فإَىنِّى )  ن ْ  . من الثمار  ( أنَْظرُُ إىلَ مَا يَُْرُجُ مى
 ى الفقراء والمساكين . عل(   بىثُ لُثىه فأَتََصَدَّقُ ) 
 .  الإنسان أهل البيت، ومن يمونهالعيال : (   وَعىيَالى ثُ لثُاًوَآكُلُ أَناَ ) 
اق على المحتاجين وتفريج كرب المسلمين هي أن الإنفو  ... فقراءواللإحسان إلى المساكين فضل الصدقة وال على الحديث دلي-1

، وتعالى على عباده المنفقين بِلبركة والنماء ، لتفضّل الكريم سبحانهحبها أبداً تعالى لا يخسر صاو مة مع الله سبحانه تَارة عظي
يخلفه وهو خير   وما أنفقتم من شيء فهو )عالى ، وشاهد ذلك قوله تلرزقاق سبباً من أسباب ا، وجعل الإنفوالْلُف في المال

 ليه . ( متفق عنفق عليكدم أنَفق أُ يا بن آ) يّ سدالقوقوله في الحديث  (الرازقين
نْ فَاقِ؛ فَلَا وَلِذََا كَانَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّمِ التُّسْتََِيُّ رَحِمَهُ اللَّمُ يكُْثِرُ مِنَ   أرَاَدَ أنَْ لَوْ أَنم رَجُلًا فَ قَالَ لَمُْ: أرَأَيَْ تُمْ كَ، مَهُ بَ عْضُهُمْ في ذَلِ الْإِ

نْ يَا إِلَى الْآخِرةَِ.لْ يُ بْقِي في لَى دَارٍ؛ هَ لَ مِنْ دَارٍ إِ يَ رْتحَِ  لٌ مِنَ الدُّ ئًا؟ قاَلُوا: لَا، قاَلَ: فإَِنّيِ مُرْتحَِ  الْأُولَى شَي ْ
  ائل الصدقة:فض

 اءت النصوص الكثيرة في فضلها: ، وجفضلها عظيم، وأجربها كبيرالصدقة 
 . لى صدق إيان صاحبهاأولًا: أنها برهان ع

 برهان( رواه مسلم.  )والصدقة : قال  لأشعري. قال لحديث أبِ مالك ا
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 ن على صحة الإيمان. قال ابن رجب: وأما الصدقة فهي برهان، ... فكذلك الصدقة برها
 س. ثانياً: أنها تطهيَ للنف

رُهُمْ وَتُ زكَِّ طَ ا قال تعالى )خُذْ مِنْ أمَْوَالِمِْ صَدَقَةً تُ كم  كَنٌ لَمُْ(. لِّ عَلَيْهِمْ إِنم صَلاتَكَ سَ يهِمْ بِهاَ وَصَ هِّ
 لثاً: أنها تزيد المال. ثا

 مسلم.  )ما نقصت صدقة من مال( رواه  قال 
 ة.تظلل صاحبها يوم القيام رابعاً: أنها

 القيامة( رواه ابن حبان.ا في حديث )العبد في ظل صدقته يوم كم
 الذنوب:  فرة خامساً: مغ

 التَمذي. ديث )والصدقة تطفئ الْطيئة كما يطفئ الماء النار( رواهوفي الح
 : يكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. سادساً 

قَ بِصَدَ كما في حديث )وَرَجُ   يَميِنُهُ(.   تَ عْلَمَ شِِاَلهُُ مَا تُ نْفِقُ  لَا قَةٍ فأََخْفَاهَا حَتَّم لٌ تَصَدم
 نار. ال سابعاً: سبب للنجاة من

 للنساء )تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار( متفق عليه. كما قال 
 تمرة( متفق عليه. لنار ولو بشق )اتقوا ا  وقال 

 نت قليلة. لو كامناً: أن الله يضاعفها و ثا
ُ الرّبِ وَيُ رْبِ الصمدَ  كما قال تعالى )يَمْحَقُ   قاَتِ(. اللَّم

 أحدكم فلوه( متفق عليه.)إن الله يربِ الصدقة كما يربِ   وقال 
قَ  )مَا   عن أبِ هُرَيْ رةََ قال. قاَلَ رَسُولُ اللَّمِ و  نُ بيَِمِينِهِ  خَذَهَا الرمحمَْ إِلام أَ  - إِلام الطميِّبَ وَلَا يَ قْبَلُ اللَّمُ  -مِنْ طيَِّبٍ  قَةٍ  أَحَدٌ بِصَدَ تَصَدم

 . عليه صِيلَهُ( متفقهُ أوَْ فَ فَ لُوم أَحَدكُُمْ  نِ حَتَّم تَكُونَ أعَْظَمَ مِنَ الْجبََلِ كَمَا يُ رَبِِّ وَإِنْ كَانَتْ تَمرْةًَ فَتََبْوُ في كَفِّ الرمحمَْ 
 بِلإنفاق:تَسعاً: درجة البر )الْنة( تنال  

بُّونَ(. الوُا الْبرم حَتَّم كما قال تعالى )لَنْ تَ نَ    تُ نْفِقُوا مَما تحُِ
 ه تصدق به. وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء من مال

 عاشراً: صاحب الصدقة موعود بِلْلف. 
ء وفي الآخرة بِلجزا يخلفه عليكم في الدنيا بِلبذل، : ( أي فُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرمازقِِينَ يُخْلِ شَيْءٍ فَ هُوَ مْ مِنْ نْ فَقْتُ لى )وَمَا أَ كما قال تعا

 والثواب.
 الحادي عشر: سبب لدعاء الملائكة.

عط مَسكاً  أللهم ل الآخر: ا خلفاً، ويقو ا: اللهم أعط منفقاً عباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهم)ما من يوم يصبح ال قال 
 تلفاً( متفق عليه.

 ة القلب وطمأنينته.نِ عشر: أن فيها انشراح الصدر، وراحالثا
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ا إِلَى رمتْ أيَْدِيهِمَ اضْطُ  قَدِ  جُن متَانِ مِنْ حَدِيدٍ لَيْنِ عَلَيْهِمَا  كَمَثَلِ رَجُ )مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ  عَنْ أَبِِ هُرَيْ رةََ قاَلَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّمِ 
قَ بِصَدَقَةٍ انْ بَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّم تُ غَشِّ  الْمُتَصَدِّقُ كُ دَيِّهِمَا وَتَ راَقِيهِمَا فَجَعَلَ ثُ  ا هَمم بَخِيلُ كُلممَ  أَنَامِلَهُ وَتَ عْفُوَ أثََ رهَُ وَجَعَلَ الْ يَ لممَا تَصَدم

ع(يَ قُ  رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّمِ  الَ فأََناَ مَكَانَهاَ«. قَ  لْقَةٍ  حَ قَ لَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ بِصَدَقَةٍ  عُهَا وَلَا تَ وَسم  . ولُ بإِِصْبَعِهِ في جَيْبِهِ فَ لَوْ رأَيَْ تَهُ يُ وَسِّ
 متفق عليه 

 الثالث عشر: الفضل الكبيَ. 
 اب . يث البكما في حد
 : في الدنيا وخمس في الآخرةخصال محمودة خمس  أو كثر، فإن في الصدقة عشر  ا قلّ عليك بِلصدقة بم : رقندي قال السم

 يا: أما التي في الدن
 )ألا إن البيع يحضره اللغو والحلف والكذب، فشوبوه بِلصدقة(.  فأولا: تطهير المال كما قال النبي 

 يْهِمْ ... (. يهِمْ بِهاَ وَصَلِّ عَلَ رُهُمْ وَت زُكَِّ وَالِمِْ صَدَقَةً تُطَهِّ  أمَْ تعالى )خُذْ مِنْ  ال الله الذنوب، كما قدن من والثاني: أن فيها تطهير الب
 )داووا مرضاكم بِلصدقة(.  الث: أن فيها دفع البلاء والأمراض، كما قال النبي والث

 لمؤمنين. على ال إدخال السرور الأعمال على المساكين، وأفض والرابع: أن فيها إدخال السرور
 مْ مِنْ شَيْءٍ فَ هُوَ يُخْلِفُهُ(. )ومَا أنَْ فَقْتُ عالىالرزق، كما قال توالْامس: أن فيها بركة في المال وسعة في 

 وأما الْمس التي في الآخرة: 
 فأولا: أن تكون الصدقة ظلًا لصاحبها في شدة الحر.

 يها خفة الحساب. والثاني: أن ف
 .ا تثقل الميزانلث: أنهثاوال
 رابع: جواز على الصراط.وال

 الجنة. والْامس: زيادة الدرجات في
 .   ة من الله  تج بِلبركة والمعونتن الصدقة-2
 فضل أكل الإنسان من كسبه والإنفاق على العيال.  -3
 من الملائكة من هو موكل بِلأرزاق أو السحاب.  -4
ُ مَلَا  مِنِ: فَلَا سَبِيلَ إِلَى إنِْكَارهَِا، فَ قَدْ أوَكَْلَ مُؤْ تَةٌ للِْ ثََّبِ  ةراَمَ كَ الْ ف، امات الأولياءإثبات كر -5  .  نَ حَدِيقَتَهُ كَتَهُ يَسْقُو ئِ اللَّم
: فاَللَّمُ تَ عَالَى أوَكَْلَ أمُُورَ تَدْبِيِر الْكَوْنِ للِْ -6 لُونَ بِأمَْرِ اللَّمِ فَ قَدْ  (فاَلْمُدَبِّراَتِ أمَْراً): انهَُ لَ سُبْحَ مِ؛ كَمَا قاَامَلَائِكَةِ الْكِرَ الْمَلَائِكَةُ مُوكَم

؛ مِنَ الْأَمْطاَرِ لَائِكَةِ ابِِلْمَ تَ عَالَى أقَْسَمَ اللَّمُ  فْلِيِّ لَهُمُ اللَّمُ أَنْ يدَُبِّرُوا كَثِيراً مِنْ أمُُورِ الْعَالمَِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّ الْأَشْجَارِ،  وَالن مبَاتِ، وَ ، لمذِينَ وكَم
 .  لِكَ وَغَيْرِ ذَ ارِ، ةِ وَالنم وَالْبِحَارِ، وَالْأَجِنمةِ، وَالْحيََ وَانَاتِ، وَالْجنَم حِ، رّياَ وَال
نْسَانِ: فَكُلٌّ مِنَ الرمجُلَيْنِ وَصَفَ صَاحِبَهُ بِصِفَةِ الْعُبُودِيمةِ، -7  ".اللَّمِ  عَبْدَ  النِّدَاءِ: "ياَ دَاهُ بِهذََا وَناَ الْعُبُودِيمةُ أعَْظَمُ صِفَةٍ لِلْإِ
نْسَانُ أَنْ يُخْبرَ عَنْ هَرةَِ بِهِ، مُجَاعَدَمُ الْ الْأَصْلُ هُوَ إِخْفَاءُ الْعَمَلِ الصمالِحِ: وَ -8 مْعَةِ، فإَِنِ اضْطرُم الْإِ وَلَا يُ عَرّضُِهُ للِْبُطْلَانِ بِِلرّيَِاءِ وَالسُّ

مْعَةَ؛ فإَِنم بِهِ  بَأْسَ   ذَلِكَ؛ فَلَا ، وَاحْتِيجَ إِلَى حِ عَمَلِهِ الصمالِ  احِبِهِ: »أمَما إِذَا قُ لْتَ  لَ قاَلَ لِصَ رمجُ  هَذَا ال، مَا دَامَ لَا يَ قْصِدُ الرّيَِاءَ وَالسُّ
عَةِ السُّ  ب ْ هِ يَ وْمَ لَا ظِلم إِلام ظِلُّهُ: »وَرَجُلٌ ظِلِّ   في يظُِلُّهُمُ اللَّمُ دَاءِ المذِينَ عَ هَذَا« أَيْ: فَسَأُخْبركَُ، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا أَخْبَرَ بِعَمَلِهِ، وَمِنَ السم

قَ    لَا تَ عْلَمَ شِِاَلهُُ مَا تُ نْفِقُ يَميِنُهُ« رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ.خْفَاهَا، حَتَّم فأََ   بِصَدَقَةٍ  تَصَدم
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، وَحُقُوقَ الْفُقَراَءِ في مَ عَلَيْ اللَّمُ قَ فأَنَْ فَقَ الرمجُلُ أنَْ فَ  ذَالْجزَاَءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ: فَ هَ ا-9 هُ هُ اللَّمُ تَ عَ رَفَ الهِِ؛ فَ عَ هِ، عَرَفَ حَقم اللَّمِ الَى، وَأمََدم
ُ عَزم وَجَلم: أنَْفِقْ أنُْفِقْ عَلَيْكَ« رَوَاهُ    مِنْ فَضْلِهِ، قاَلَ رَسُولُ اللَّمِ   سْلِمٌ.بُخَاريُِّ وَمُ الْ  »قاَلَ اللَّم

مَاءِ. الثماني: رُزقَِ بمنَْ مِنْ أمَْرَيْ  زقَِ تَصَدِّقُ رُ لِحُ يُ رْزَقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ: فَ هَذَا الْمُ لصما عَبْدُ االْ  -10 نِ: الْأَوملُ: رُزقَِ مِنْ مَاءِ السم
ُ لَمَا هَ ، وَلَوْ شَاءَ يُخْبرهُُ بماَ يدَُلُّ عَلَى مَكَانتَِهِ عِنْدَ اللَّمِ   نِ.ذَا الْمُخْبرَ، وَهَذَا مِنْ عَاجِلِ بُشْرَى الْمُؤْمِ هُ هَ يمأَ لَ اللَّم

 .  ى الْأَهْلِ وَالْعِيَالِ: وَهَذَا مِنْ أفَْضَلِ مَا يَ تَ قَرمبُ بِهِ الْمُسْلِمُ إِلَى ربَِّهِ لن مفَقَةِ عَلَ لُ افَضْ -11
قْتَ ، وَدِ اللَّمِ هُ في سَبِيلِ ينَارٌ أنَْ فَقْتَ دِ ) قاَلَ رَسُولُ اللَّمِ   نَارٌ أنَْ فَقْتَهُ عَلَى  كِيٍن، وَدِيى مِسْ  بهِِ عَلَ ينَارٌ أنَْ فَقْتَهُ في رَقَ بَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدم

 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  (أهَْلِكَ، أعَْظَمُهَا أَجْراً المذِي أنَْ فَقْتَهُ عَلَى أهَْلِكَ 
تَغِي سْتَ تُ نْفِقُ ن َ لَ »وَ  وَقاَلَ   .امْرَأتَِكَ«  فيّ  لُهَا في  اللَّمِ إِلام أُجِرْتَ بِهاَ؛ حَتَّم اللُّقْمَةَ تََْعَ وَجْهَ بِهاَ فَقَةً تَ ب ْ  رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ

، وبذل واجتهددّ ، ولكنّه ج، فالرّجل ما اعتزل الدنيا أو تركها وراء ظهرهالإشارة إلى قيمة العمل ومكانته عند المسلم -12
ها بين كانت، حتَّ تنال مىتسع، وتَد و ، تبني وتشيد، وهذا هو حال الأمّة العاملة تصدّق بماله، ثُ قرّز ، وسعى وراء السبابالأ

 .  الأمم
 عَمَلىهى غَيََْ اللَّى  بِب مَنْ أَشْرَكَ فيى  - 6

رْكى مَنْ عَمىلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فىيهى مَعى  الوَتَ عَالَ أَنَا أَغْنَى   اللَُّ تَ بَارَكَ قاَلَ )  رَسُولُ اللَّى  قاَلَ : عَنْ أَبِى هُرَيْ رَةَ قاَلَ   ي شُّركََاءى عَنى الشىّ
ركَْهُ  تُهُ غَيَْىى تَ ركَْ   ( . وَشى

ُ بىهى وَمَنْ راَءَى راَءَى ا مَنْ سَََّعَ سَََّعَ )  قاَلَ رَسُولُ اللَّى  : عَنى ابْنى عَبَّاسٍ قاَلَ  ُ بىهى اللَّ  ( . للَّ
 [ .   6499:  ] خ

 ========== 
رْكى أَناَ ) كان قد جعل لله شريكاً، فإذا كان كذلك فالله تعالى   وغيره، الله تعالى بعمله( لما كان المرائي قاصداً  أَغْنَى الشُّركََاءى عَنى الشىّ

ل عم أن يقبل العمل الذي جيق بكرمه وغناه التاالْلق فقراء إليه بكل اعتبار، فلا يل هو الغني على الإطلاق، والشركاء بل جميع
 له شريك. فيه

 المخلوقين. غيري منعمله لوجهي لذي ي( أي: من قصد بذلك العمل امن عمل عملًا أشرك فيه غيَي)
 .  ( وفي رواية ابن ماجه )فأنا منه بريء وهو للذي أشرك(تركته وشركه)

 ( .  مَنْ سَََّعَ سَََّعَ اللهُ بىهى، وَمَنْ راَءَى راَءَى اللهُ بىهى قوله ) 
مُوهُ وَيَ عْتَقِدُوا خَيرْ  قال النووي بِهِ يَ وْم الْقِيَامَة النماس ،   ه سَممعَ اللَّم : قالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ مَنْ راَيَا بِعَمَلِهِ ، وَسَممعَهُ النماس ليُِكْرمُِوهُ وَيُ عَظِّ

مَكْرُوه ، وَقِيلَ : أرَاَهُ اللَّم ثَ وَاب ذَلِكَ مِنْ وَفَضَحَهُ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ مَنْ سَممعَ بِعُيُوبِهِ ، وَأذََاعَهَا ، أَظْهَرَ اللَّم عُيُوبه ، وَقِيلَ : أَسْمَعَهُ الْ 
هُ ليَِكُونَ حَسْ   رةَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ مَنْ أرَاَدَ بِعَمَلِهِ النماس أَسْمَعَهُ اللَّم النماس ، وكََانَ ذَلِكَ حَظهّ مِنْهُ . غَيْر أَنْ يُ عْطِيه إِيام
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: قال الْطمابِ: المعن مَنْ عمل عملًا على غير إخلاص يريد أن يراه الناس، ويسمعوه؛ جوزيَِ على ذلك بأن وقال ابن حجر
ر اُلله به  ويفضحه، ويظُهر ما كان يبُطنه، وقيل : مَنْ قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس، ولم يرد به وجه الله؛ فإنم اَلله يجعله  يُشهِّ

حديثاً عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم، ولا ثواب له في الآخرة، وقيل: المراد: مَنْ قصد بعمله أن يسمعه الناس، ويروه 
موه، وتعل و منزلته عندهم؛ حصل له ما قصد، وكان ذلك جزاؤه على عمله، ولا يثُاب عليه في الآخرة، وقيل: المعن: مَنْ سَممع ليُ عَظِّ

دنيا  بعيوب الناس وأذاعها أظهر اُلله عيوبه وسممعَه المكروه، وقيل معن سممع الله به شهره أو ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه في ال
 . 4ينطوي عليه من خبث السريرةأو في القيامة بما 

عند قوله: من سممعَ سممعَ الله به يعني: من قال قولًا يتعبد به الله، ورفع صوته بذلك حتَّ يسمعه   –رحمه الله  -وقال ابن عثيمين
الله به أي فضحه  سّمع  –فإن هذا قد سممع عباد الله يرائي بذلك  –الناس، ويقولون فلان كثير الذكر، كثير القراءة وما أشبه ذلك 

وكشف أمره، وبينم عيبه للناس، وتبين لم أنه مرائي، والحديث لم يقيد هل هو في الدنيا أو في الآخرة، فيمكن أن يسمع الله به في 
وأخزى، كما قال الله تعالى:  –والعياذ بِلله  –الدنيا فيكشف عيبه عند الناس، ويمكن أن يكون ذلك في الآخرة وهو أشد 

 . ابُ الْآخِرةَِ أَخْزَى وَهُمْ لا يُ نْصَرُونَ وَلَعَذَ 
 : الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لا، فيحمدوا صاحبه .   قال ابن حجر

 رياء.دليل على بطلان العمل الذي وقع فيه الالحديث  - 1
 ها. يحمدوا صاحبلا فوهو مشتق من الرؤية والمراد به: إظهار العبادة لقصد رؤية الناس  والمد الراء وتخفيف التحتانيةوالرياء بكسر 

 .   ة السمع والرياء بحاسة البصرسمعة بضم المهملة وسكون الميم مشتقة من سمع والمراد بها: نحو ما في الرياء لكنها تتعلق بحاسوال
 الرياء: خطر  - 2

 محبط للعمل. أولًا: أنه 
  ذِي يُ نْفِقُ مَالَهُ رئَِاءَ النماسِ وَلا يُ ؤْمِنُ بِِللَّمِ وَالْيَ وْمِ ذَى كَالم  وَالْأَ لْمَنِّ يَا أيَ ُّهَا المذِينَ آمَنُوا لا تُ بْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بِِ الى ) تع قال الله 

 (. الْآخِرِ ...
 إِلام  رُونَ اللَّمَ لا يذَْكُ اسَ وَ ذَا قاَمُوا إِلَى الصملاةِ قاَمُوا كُسَالَى يُ راَؤُونَ النم وَإِ  مْ  وَهُوَ خَادِعُهُ  يُخاَدِعُونَ اللَّمَ وقال سبحانه )إِنم الْمُنَافِقِينَ 

 قلَِيلًا(.
 ثيراً عن الصلاة التي اس تقية لم ومصانعة، ولذا يتخلفون ك: لا إخلاص لم ولا معاملة مع الله، بل إنَّا يشهدون النقال ابن كثيَ

 العشاء في وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلس.  كصلاةا  لا يرُون فيها غالبً 
 . المنافقين ن صفات ثانياً: هو م

 لى في المنافقين )يُ راَؤُونَ النماسَ وَلا يذَْكُرُونَ اللَّمَ إِلام قلَِيلًا(. قال تعا
اَ أنََا بَشَ وقال سبح ثْ لُكُمْ يوُحَ انه وتعالى )قُلْ إِنَّم اَ رٌ مِّ لا  الِحاً وَ مَلًا صَ مَلْ عَ مْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَ رْجُو لقَِاء ربَِّهِ فَ لْيَ عْ كُ إِلَُ ى إِلَيم أنَّم

 يُشْركِْ بِعِبَادَةِ ربَِّهِ أَحَداً(.
 ربه أحداً( وهو الذي  له )ولا يشرك بعبادة( أي: ما كان موافقًا لشرع الله، وقو في قوله تعالى )فليعمل عملًا صالحاً  قال ابن كثيَ

 ه وجه الله تعالى وحده لا شريك له.راد بيُ 
 يَكُونوُا يَحْتَسِبُونَ(. مَا لمَْ اللَّمِ  مْ مِنَ وقال جل شأنه )وَبدََا لَُ 

 إذا هي سيئات. قال مجاهد في معن هذه الآية: عملوا أعمالًا توهموا أنها حسنات ف 
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 آيتهم وقصتهم.  ، هذهياءالرياء، ويل لأهل الر ذه الآية: ويل لأهل وقال سفيان الثوري في ه
 ثالثاً: هدد تعال المرائين. 

 وَيَمنَْ عُونَ الْمَاعُونَ(. الذين يراءون مة )فَ وَيْلٌ للِْمُصَلِّيَن. المذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ يوم القياالمرائين عقوبة  قال سبحانه موضحًا
 امة المرائي بعمله. يقضى عليه يوم القي رابعاً: أول من

عْتُ رَسُولَ اللَّمِ أَبِِ  نْ عَ  فَهُ نعَِمَهُ فَ عَرَفَ هَا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فأَُتيَ بِهِ فَ عَرم يُ قْضَى  النماسِ  أوَملَ يَ قُولُ )إِنم   هُرَيْ رةََ قال: سمَِ
هِ  أمُِرَ بِ . ثُُم دْ قِيلَ  كَذَبْتَ وَلَكِنمكَ قاَتَ لْتَ لَأنْ يُ قَالَ جَريِءٌ. فَ قَ قاَلَ  تُ. حَتَّم اسْتُشْهِدْ الَ قاَتَ لْتُ فِيكَ قاَلَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَ 

مَا عَمِلْتَ فِيهَا قاَلَ الَ فَ قَ  نعَِمَهُ فَ عَرَفَ هَا بِهِ فَ عَرمفَهُ لممَ الْعِلْمَ وَعَلممَهُ وَقَ رَأَ الْقُرْآنَ فأَُتيَ  في النمارِ وَرَجُلٌ تَ عَ يَ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّم ألُْقِ 
دْ قِيلَ المٌ. وَقَ رَأْتَ الْقَرْآنَ ليُِ قَالَ هُوَ قاَرئٌِ. فَ قَ رْآنَ. قاَلَ كَذَبْتَ وَلَكِنمكَ تَ عَلممْتَ الْعِلْمَ ليُِ قَالَ عَ يكَ الْقُ رَأْتُ فِ هُ وَق َ تَ عَلممْتُ الْعِلْمَ وَعَلممْتُ 

عَ اللَّمُ يَ هِهِ حَتَّم ألُْقِ وَجْ  لَىرَ بِهِ فَسُحِبَ عَ ثُُم أمُِ  فَ هَا   بِهِ فَ عَرمفهَُ نعَِمَهُ فَ عَرَ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فأَُتيَ  اهُ مِنْ  وَأعَْطَ عَلَيْهِ  في النمارِ. وَرَجُلٌ وَسم
بُّ قاَلَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قاَلَ مَا تَ ركَْتُ مِ  فَقَ فِيهَا نْ سَبِيلٍ تحُِ وَادٌ.  هُوَ جَ يُ قَالَ أنَْ فَقْتُ فِيهَا لَكَ قاَلَ كَذَبْتَ وَلَكِنمكَ فَ عَلْتَ لِ لام إِ  أَنْ يُ ن ْ

 في النمارِ( رواه مسلم. يَ قَدْ قِيلَ ثُُم أمُِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُُم ألُْقِ ف َ 
 الم إذا كان العمل ليس لله. والع  ريمم النار الشهيد والك، وأن أول من تسعر بهالحديث دليل على خطر الرياءفهذا 

، الْجوََاعَالم وَ ي وَالْ في الْغَازِ  : قَ وْله قال النووي  وَإِدْخَالمْ النمار: دَليِل عَلَى تَ غْلِيط تَحْريم الرّيَِاء د وَعِقَابهمْ عَلَى فِعْلهمْ ذَلِكَ لغَِيْرِ اللَّم
وا اللَّم مُْلِصِيَن لَهُ الدِّين( يَ عْبُدُ إِلام لِ  مِرُواخْلَاص في الْأَعْمَال، كَمَا قاَلَ اللَّم تَ عَالَى )وَمَا أُ الْإِ وب ى الحَْثّ عَلَى وُجُ ة عُقُوبتَه، وَعَلَ وَشِدم 

اَ هِيَ لِمَنْ أرََ وَفِيهِ: أَنم الْ  كَ الث منَاء عَلَى الْعُلَمَاء وَعَلَى الْمُنْفِقِيَن كَذَلِ وَ  بِذَلِكَ مُْلِصًا،  ادَ اللَّم تَ عَالَى عُمُومِيمات الْوَاردَِة في فَضْل الجِْهَاد إِنَّم
 لِصًا.مُول عَلَى مَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ لِلَّمِ تَ عَالَى مُْ ت كُلّه محَْ لَْْيْراَجُوه افي وُ 

 خامساً: أن الله يفضح المرائين. 
ُ بِهِ كما في حديث الباب )مَنْ سَممعَ   ُ بِهِ(. ائِي رَ ، وَمَنْ يُ راَئِي ي ُ سَممعَ اللَّم  اللَّم

 ن لهم. نتم تراءو واب من ك بوا الث سادساً: يقال للمرائين يوم القيامة: اذهبوا اطل 
ى  يقول )إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، ناد عن أبِ سعيد بن أبِ فضالة قال: سمعت رسول الله 

 وابه من عنده، فإن الله أغن الشركاء عن الشرك( رواه التَمذي.طلب ثفليك في عمله لله أحداً منادٍ: من كان أشر 
 ا. علين بي  خافه الن سابعاً:

عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى، قال: الشرك الْفي، يقوم الرجل عن أبِ سعيد مرفوعاً )ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
 د.من نظر رجل( رواه أحميزين صلاته لما يرى فيصلي ف

 : لا يدخل الْنة. ثامناً 
ن الدنيا لم يجد ه وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً مبتغى بلماً مَا ين تعلم ع)م قال: قال النبي  عن أبِ هريرة 

 عرف الجنة يوم القيامة( رواه أبو داود.
 الآخرة نصيب. تَسعاً: ليس له في 

 منهم عملهذه الأمة بِلسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل )بشر  الله  بن كعب قال: قال رسول عن أبِ
  يكن له في الآخرة من نصيب( رواه احمد.دنيا لمالآخرة لل

 قوال السلف: من أ - 3
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 الشهوة الْفية.  عن شداد بن أوس قال عند موته: إن أخوف ما أخاف عليكم: الرياء،
 ص. ملسهل: لا يعرف الرياء إلا قال

 ابن القيم: وكل ما لم يكن لله فبركته منزوعة.  وقال
 فلا أعده شيئاً.  ن عمليء أظهرته مل: كل شيوكان الثوري يقو 

 الناس من الرياء آمنهم منه.وعن عبدة قال: إن أقرب 
 وقال الربيع بن خثيم: كل ما لا يراد به وجه يضمحل. 

لبراطيل بعظمة الْالق .. المرائي يزوّر التواقيع على اسم الملك ليأخذ الجهله  ه إلالمرائي إلى الْلق في عملابن رجب: ما ينظر ا قال
نقش المرائي على الدرهم الزائد اسم الملك ليروج والبهرج ما يجوز إلا  من خاصة الملك وهو ما يعرفه بِلكليه ... م أنه لنفسه ويوه

 د. على غير الناق
 خلاص. اس بِلإن الننفع العمل أن تغيب فيه عقال ابن القيم: أ

ده، ووقفة له في طريق سيره، أو نكسة إن في معاعلى العبد هو حسرة وقال رحمه الله: كل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله، ف
 .  ستمر، أو حجاب إن انقطع بها

 من أقوال ابن قدامة في الرياء: 
 ة أصول:ثلاث ع إلىوالمنزلة، وإذا فُصل رج أصل الرياء حب الجاهرحمه الله: اعلم أن  قال

 أولًا: حب لذة الحمد.
 ثَّنياً: الفرار من ألم الذم. 

 الناسيدي مع فيما في أ: الطثَّلثاً 
واعلم أن أكثر الناس إنَّا هلكوا لْوف مذمة الناس، وحب مدحهم، فصارت حركاتهم كلها على ما يوافق رضى الناس،   وقال:
 م، وذلك من المهلكات.لمدح، وخوفاً من الذرجاء ا

ئها أعظم ون على إخفايحرصم الصالحة، و أعمالل المخلصون خائفين من الرياء الْفي، يجتهدون في مادعة الناس عن لم يز : و الوق
 ما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم، كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم ليجازيهم الله تعالى في القيامة بإخلاصهم. 

ه إخفاء العبادات، وإغلاق الأبواب دونها، كما نغلق الأبواب دون د نفسن يعو نافع )في علاج الرياء( أ: ومن الدواء الوقال
 )متصر منهاج القاصدين( ل إخفاء الأعمال. ...  الرياء مثاء في، فإنه لا دو لفواحشا

نجابة  ارة الن أم عليه أمارة النجابة؛ لأالقليل من المتعلمين في صيد الْاطر: ثُ تأملت العلماء والمتعلمين، فرأيت قال ابن الْوزي
قاضي بلد، أو قدر ما  أو ليصير  مكان،ليأخذ قضاء سب إما طلب العلم للعمل به، وجمهورهم يطلب منه ما يصيره شبكة للك 

 يتميز به عن أبناء جنسه، ثُ يكتفي.
اعد عن فالتب المدح عظمها الرئاسة والشهرة و الرب من الدنيا وأ : ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه علىوقال ابن رجب

 ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. 
كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته بحيث أنه يخشى أن يكون مكراً   صد واختيارغير قمن ذلك من  وقع شيءفإذا 

 عد صيته. عند اشتهار اسمه وب واستدراجاً كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه 
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 تَ عننطق، ولا يفصمت فليأن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، وإن أعجبه ال للعالم نبغي : يوقال الذهبي
 سه فإنها تحب الظهور والثناء.محاسبة نف 

 دث به الناس. ولا يكونن همك أن تح: يا أيوب إذا أحدث الله لك علمًا فأحدث لله عبادة، وقال أبو قلابة لأيوب السختيانِ
هم يقول: !! كللبتم العلم؟: لمن طال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريجريج: ق ابن جوفي ترجمة 

 نفسي. غير أنم ابن جريج فإنمه قال: طلبته للناس. ل
بادر  لم؟ فيت العأل الفقيه الغبي لمن طلبسن الصدق، واليوم تستعليقًا على هذا الْبر: " قلت: ما أح -رحمه الله  - قال الذهبي

ا طلبه للدنيا، ويا قلة ما ع  رف منه.ويقول: طلبته لله، ويكذب إنَّم
 علم المنافق في قوله، وعلم المؤمن في عمله. ن المعتز:  بوقال عبد الله

 . ه اللهمن تزين بما ليس فيه شانبينه وبين الناس، و  قال عمر بن الْطاب: من خلصت نيته في الحق، ولو على نفسه، كفاه الله ما 
 .شيئاً   عل لأحد فيهولا تَ ن من دعاء عمر: اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً وكا

بل  : العمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم، ورجائهم للضر والنفع منهم: لا يكون من عارف بهم البتة، ن القيموقال اب
 لم، ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله. م مناز أنزلهل بربه، فمن عرف الناس جاهل بشأنهم، وجا

ل مُقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده، حتَّ في الأعمال، وقع في بِطحده، من الحق وج عن شيء وقال: إن كل من أعرض
دته ه وسعاوحياتل لمن ضَره ونفعه وموته الْلق، فرغب عن العممن رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بِلعمل لوجوه 

ابتلُيَ بإنفاقه لغير الله وهو   طاعة اللهله في ن إنفاق مامن رغب عوكذلك ، بيده، فابتليَ بِلعمل لمن لا يملك له شيئاً من ذلك
 راغم.

ومعرفته ولم يذق حلاوة  لم تباشره روح محبته وقال: الوقوف عند مدح الناس وذمهم: علامة انقطاع القلب وخلوه من الله وأنه 
 لطمأنينة إليه.ق به واالتعل

 قتضى عبوديته.و يخدمه بمة إذ هاً ولا أجر سيده عوضعلمه بأنه عبد محض والعبد لا يستحق على خدمته ل
 وَاعْلَمْ أَنم الْعَمَلَ لغَِيْرِ اللَّمِ أقَْسَامٌ:   – 4

َيْثُ لَا يُ رَادُ فَ تَارةًَ يَكُونُ رىيَاءً مَحْضًا،  وَى مُرَاءَاتى بِى  .  يَن لىغَرَضٍ دُنْ يَوىيٍّ خْلُوقى الْمَ   بىهى سى
   . (إِلام قلَِيلًا وَإِذَا قاَمُوا إِلَى الصملَاةِ قاَمُوا كُسَالَى يُ راَءُونَ النماسَ وَلَا يذَْكُرُونَ اللَّمَ )  عَزم وَجَلم الَ اللَّمُ ، كَمَا قَ تِهِمْ كَحَالِ الْمُنَافِقِيَن في صَلَا   

 ( .نَ راَءُو ينَ هُمْ ي ُ المذِ  -نْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ  المذِينَ هُمْ عَ  -يَن  للِْمُصَلِّ وَيْلٌ ف َ ) وَقاَلَ تَ عَالَى 
ارَ بِِلرّيَِاءِ في قَ وْلهِِ وكََ  ُ تَ عَالَى الْكَفم  ( . وَرئَِاءَ النماسِ  دِيَارهِِمْ بَطرَاًوَلَا تَكُونوُا كَالمذِينَ خَرَجُوا مِنْ )  ذَلِكَ وَصَفَ اللَّم

يَامِ، وَ وَ  رْضِ الصملَاةِ دُ يَصْدُرُ مِنْ مُؤْمِنٍ في ف َ  الْمَحْضُ لَا يَكَاذَا الرّيَِاءُ وَهَ   ، وَغَيْرهِِماَ مِنَ الصِّ قَدْ يَصْدُرُ في الصمدَقَةِ الْوَاجِبَةِ أوَِ الحَْجِّ
ى ن َ الْأَعْمَالِ الظماهِرةَِ، أوَِ ا  .  يزٌ صَ فِيهَا عَزِ خْلَا فْعُهَا، فإَِنم الْإِ لمتِي يَ تَ عَدم

 .  تَحِقُّ الْمَقْتَ مِنَ اللَّمِ وَالْعُقُوبةََ احِبَهُ يَسْ  صَ حَابِطٌ وَأَنم   لُ لَا يَشُكُّ مُسْلِمٌ أنَمهُ وَهَذَا الْعَمَ  
 .  وَتََرةًَ يَكُونُ الْعَمَلُ للىَّى، وَيُشَارىكُهُ الرىّيَاءُ 

  وَحُبُوطِهِ أيَْضًا.  لُّ عَلَى بطُْلَانهِِ صمحِيحَةُ تَدُ صُ النْ أَصْلِهِ فاَلنُّصُو فإَِنْ شَاركََهُ مِ 
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى أَنَا أغَْنَ ا) قاَلَ  ، عَنِ النمبيِّ رَيْ رةََ عَنْ أَبِ هُ   "صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَفي "  رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَ لشُّركََاءِ عَنِ اليَ قُولُ اللَّم  مَلًا شِّ

 ( . كهُوَ للِمذِي أَشْرَ نْهُ برَيِءٌ، وَ فأََنَا مِ )  لَفْظهُُ ابْنُ مَاجَهْ، وَ  وَخَرمجَهُ  (كْتُهُ وَشَريِكَهُ أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَ رَ 
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 :  رىّيَاءى عَلَيْهى نىيَّةُ الوَأَمَّا إىنْ كَانَ أَصْلُ الْعَمَلى للىَّى، ثَّ طَرَأَتْ 
 .  يْرِ خِلَافٍ وَدَفَ عَهُ، فَلَا يَضُرُّهُ بِغَ  طِراً خَافإَِنْ كَانَ  
لَفِ ضُرُّهُ ذَلِكَ وَيُجَازَى عَلَى أَصْلِ نيِمتِهِ؟ في ذَلِكَ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَ لُهُ أمَْ لَا يَ لْ يُحْبَطُ بِهِ عَمَ سَلَ مَعَهُ، فَ هَ وَإِنِ اسْتََْ   قَدْ  اءِ مِنَ السم

مَامُ  ، وَ  أَحمَْ حَكَاهُ الْإِ حَا أَنم دُ وَابْنُ جَريِرٍ الطمبَرِيُّ لَى وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الحَْسَنِ الْبَصْريِِّ نِيمتِهِ الْأُو وَأنَمهُ يُجَازَى بِ بْطُلُ بِذَلِكَ، عَمَلَهُ لَا ي َ رَجم
 وَغَيْرهِِ.

، إِ  قاَلَ: يَا  »أَنم رَجُلًا اسِيلِهِ " عَنْ عَطاَءٍ الْْرُاَسَانيِّ مَرَ  هُ أبَوُ دَاوُدَ في "قَوْلِ بماَ خَرمجَ وَيُسْتَدَلُّ لِذََا الْ   لمهُمْ نم بَنِي سَلَمَةَ كُ رَسُولَ اللَّمِ
هُ يُ قَاتِ  هُمْ مَنْ يُ قَاتِلُ نَجْدَةً، وَمِن ْ نْ يَا، وَمِن ْ هُمْ مَنْ يُ قَاتِلُ للِدُّ هِيدُ؟ قاَلَ: كُلُّهُمْ ، فَ بتِْغَاءَ وَجْهِ اللَّمِ مْ مَنْ يُ قَاتِلُ الُ، فَمِن ْ إِذَا كَانَ  أيَ ُّهُمُ الشم

 لْيَا« . ةُ اللَّمِ هِيَ الْعُ أَنْ تَكُونَ كَلِمَ صْلُ أمَْرهِِ أَ 
اَ هُوَ في عَمَلٍ يَ رْتبَِطُ آخِرهُُ وَذكََ   يَامِ وَ بِأوَملهِِ، كَالصم  رَ ابْنُ جَريِرٍ أَنم هَذَا الِاخْتِلَافَ إِنَّم ، فأََمما مَا لَا ارْتبَِاطَ فِيهِ الحَْ لَاةِ وَالصِّ  كَالْقِراَءَةِ   جِّ

قَ   وَنَشْرِ الْعِلْمِ،إنِْ فَاقِ الْمَالِ وَالذكِّْرِ وَ   طِعُ بنِِيمةِ الرّيَِاءِ الطمارئَِةِ عَلَيْهِ، وَيَحْتَاجُ إِلَى تََْدِيدِ نيِمةٍ. فإَِنمهُ يَ ن ْ
ُ لَهُ الث َّنَاالىصً لَ الْعَمَلَ للىَّى خَ فأََمَّا إىذَا عَمى   .  ؤْمىنىيَن بىذَلىكَ  قُ لُوبى الْمُ ءَ الْحسََنَ فيى ا، ثَّ ألَْقَى اللَّ

 تِهِ، وَاسْتَ بْشَرَ بِذَلِكَ، لمَْ يَضُرمهُ ذَلِكَ.  اللَّمِ وَرَحمَْ فَ فَرحَِ بِفَضْلِ  
كَ لَيْهِ، فَ قَالَ: تلِْ مَدُهُ النماسُ عَ يْرِ وَيحَْ لِلَّمِ مِنَ الَْْ لَ عَنِ الرمجُلِ يَ عْمَلُ الْعَمَلَ سُئِ )  أنَمهُ  نِ النمبيِّ يثُ أَبِ ذَرٍّ عَ وَفي هَذَا الْمَعْنَ جَاءَ حَدِ 

 ( جامع العلوم والحكم)          خَرمجَهُ مُسْلِمٌ  . (ى الْمُؤْمِنِ عَاجِلُ بُشْرَ 
 لى ثلاثة أوجه : ادة ع: اتصال الرياء بِلعب   ه الله رحمابن عثيمين  قال الشيخ

  ل أن يمدحه الناس ن قام يصلِّي مراءاة الناس ، مِن أجناس مِن الأصل ؛ كمبادة مراءاة اللعأن يكون الباعث على ا الوجه الأول :
 على صلاته ، فهذا مبطل للعبادة . 

ه الإخلاص لله ، ثُ طرأ الرياء في أثناء  ل أمر أن يكون الحامل له في أو أثنائها ، بمعن :  : أن يكون مشاركاً للعبادة في الوجه الثانِ
 لو من حالين : العبادة لا تخ ذهالعبادة ، فه

 ا صحيح بكل حال ، وآخرها بِطل . بخرها ، فأولُّ  ل الأولى : أن لا يرتبط أول العبادةالحا
عليه الرياء في الْمسين   طرأ، ثُ  منها صدقةً خالصةً ، فتصدق بخمسينق بهامثال ذلك : رجل عنده مائة ريال يريد أن يتصد

 طلة لاختلاط الرياء فيها بِلإخلاص . ون الباقية صدقة بِ، والْمسقبولةمفالُأولى صدقة صحيحة   ؛الباقية
 ن يرتبط أول العبادة بخرها : فلا يخلو الإنسان حينئذٍ مِن أمرين :لحال الثانية : أا

 ز عن أمتي ما او إن الله تَ    : فإنه لا يؤثر شيئاً لقوله عنه ويكرهه يعرض  ، بلرياء ولا يسكن إليهلأول : أن يدُافع الالأمر ا
ثت به أنفسها   .ما لم تعمل أو تتكلم حدم

 ها . ا الرياء ولا يدافعه : فحينئذٍ تبطل جميع العبادة ؛ لأن أولا مرتبط بخر ن يطمئنم إلى هذالأمر الثاني : أ
  . هالارتباط أولا بخر لاة كلها ، فتبطل الص، ثُ يطرأ عليها الرياء في الركعة الثانيةتعالىلله  يبتدئ الصلاة ملصاً بهاأن  :مثال ذلك

ء بعد ؛ لأنها تممت صحيحة فلا تفسد بحدوث الريانه لا يؤثر عليها ولا يبطلها: فإتهاء العبادة: أن يطرأ الرياء بعد ان الوجه الثالث
 ذلك .

 لم الناس بعبادته ؛ لأن هذا إنَّا طرأ بعد الفراغ من العبادة . ان بعن الرياء أن يفرح الإنس يس مِ ول
  .سرمته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن مَن قال النبي  ،؛ لأن ذلك دليل إيمانهالإنسان بفعل الطاعة ن الرياء أن يُسرم وليس مِ 
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 رى المؤمن " . ل بشقال : " تلك عاجعن ذلك ف وقد سئل النبي 
  تعالى.  اللهبيان غن-5
 بيان عظم حق الله تبارك وتعالى.  - 6

اَ فيى  يلْكَلىمَةى يَ هْوى مى بِى بِب التَّكَلُّ  - 7  النَّارى  بِى
لْكَلىمَةى مَا  إىنَّ  )قاَلَ   أَنَّ رَسُولَ اللَّى عَنْ أَبِى هُرَيْ رَةَ  ُ مَا فىيالْعَبْدَ ليََ تَكَلَّمُ بِى اَ فيى  ي هَا يَ هْوى يَ تَ بَينَّ رى أبَْ عَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرىقى لنَّاا بِى

 ( .وَالْمَغْرىبى 
 [6477  ]  . 

=== ======= 
اَ فيى النَّار  ي بَينَّ مَا فىيهَا يُ هْو يَ ت َ  مَا )  هَا ، وَهَ تَدَبمرهَا وَيُ فَكِّر في قُ بْحهَا ، وَلَا يَخاَف مَا يَتََتَم مَعْنَاهُ لَا ي َ  (  بِى د ذَا كَالْكَلِمَةِ عِنْ ب عَلَي ْ

هَا إِضْراَر مُ كَلِ عْنَاهُ كَالْ وْ مَ لْطاَن وَغَيْره مِنْ الْوُلَاة ، وكََالْكَلِمَةِ تُ قْذَف ، أَ السُّ   (نووي) لِكَ . سْلِم وَنَحْو ذَ مَةِ المتِي يَتََتَمب عَلَي ْ
اللهُ   مِنْ رضِْوَانِ الله تَ عَالَى مَا يُ لْقِي لَاَ بَِلًا يَ رْفَ عُهُ لِمَةِ دَ ليََ تَكَلممُ بِِلكَ إنم العَبْ ) قاَلَ  عن النبّي جاء عند البخاري : عن أبِ هريرة . 

 ( .عَالَى لَا يُ لْقِي لَاَ بَِلًا يَ هْوِي بِهاَ في جَهَنممَ سَخَطِ اِلله ت َ  تٍ، وإنم العَبْدَ ليََ تَكَلممُ بِِلكَلَمَةِ مِنْ رَجابِهاَ دَ 
 اللسان سبب لدخول النيران . م حفظ عد، وأن على خطر اللسانالحديث دليل -1

 ( . ا في جَهَنممَ لًا يَ هْوِي بهَِ لَمَةِ مِنْ سَخَطِ اِلله تَ عَالَى لاَ يُ لْقِي لَاَ بَِ لكَ كَلممُ بِِ يَ تَ وإنم العَبْدَ لَ كما في أحاديث الباب ) 
رِ أكْثَ  لَ عَنْ وَسُئِ ( تَ قْوَى اِلله وَحُسنُ الْلُُقِ اسَ الْجنَمةَ ؟ قاَلَ : )النم  مَا يدُْخِ        لُ عَنْ أكثرِ  لُ الله قاَلَ : سُئِلَ رسو  عن أَبِ هريرة 

 . رواه التَمذي .  (الفَمُ وَالفَرجُْ ا يدُْخِلُ النماسَ النمارَ، فَ قَالَ )مَ 
زَنيِّ وعن 

ُ
مَا  لُغَ نُّ أَنْ تَ ب ْ تَكَلممُ بِِلكَلِمَةِ مِنْ رضِْوَانِ اِلله تَ عَالَى مَا كَانَ يَظُ ليَ َ  إنم الرمجُلَ ) قاَلَ  : أنم رسول الله بِلالِ بن الحارِثِ الم

لُغَ خَطِ اِلله مَا كَانَ  ليََ تَكَلممُ بِِلكَلِمَةِ مِنْ سَ ، وإنم الرمجُلَ بَ لَغَتْ يَكْتُبُ اُلله لَهُ بِهاَ رضِْوَانهَُ إِلَى يوَمِ يَ لْقَاهُ  بَ لَغَتْ يَكْتُبُ  مَا   يَظُنُّ أَنْ تَ ب ْ
 .  رواه التَمذي  .  (الله لَهُ بِهاَ سَخَطهَُ إِلَى يَ وْمِ يَ لْقَاهُ 

 :  على هذه الأمَُّة هو اللسان ما كان يُافه النبي  كثرأو 
؟ فأخذ بلسانقلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخا قال: فيان الثقفيفقد جاء في حديث س اه  رو  .(ثُ قال: هذا)نفسه،  ف عليم

 تَمذي ال

 أصحابه التعوذ من شر اللسان :  وعلّم 
ي فقال: قل: اللهم  تعوذًا ول الله، علمني فقلت: يا رس النبي أتيت ) قال فعن شكل بن حميد  أتعوذ به، قال: فأخذ بكفِّ

 رواه التَمذي . ( : فَ رْجَه يعني قلبي، ومن شر مَنِيِّي؛  من شر لساني، ومن شرسمعي، ومن شر بصري، و  ني أعوذ بك من شرإ
 . دني المواردلذي أور قول: "هذا ايُمسك بلسانه وي كان أبو بكر 

 .  ثرُ كلامه كثرُ سَقْطهُ، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه: "من كوقال عمر 
 .  "ل سجن من اللسانإلى طو من شيء أحوج  "ما: وقال ابن مسعود 

   .لا فاعلم أنك ستندم"مْ، وإعن سوء تسلَ  يمسك بلسانه ويقول: "ويحك قل خيراً تَ غْنَمْ، واسكت  عباس ابن  وكان 
 .   "نه: "ما عقل دينه من لم يحفظ لساوقال الحسن 
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م إلا فيما يرجو فيه الربح يتكل ضائعة، بألا يخرج لفظة بألا اللفظات فحفظها "وأما  ما قال : عند -رحمه الله- ابن القيموقال 
ائدة أم لا؟ فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح كلمة نظر؛ هل ربح ف والزيادة في دِينه، فإذا أراد أن يتكلم بِل

  والاحتَاز ه التحفظ سان يهون عليالإن"ومن العجب أن  ن قال: ت بها كلمة هي أربح منها فلا يضيعها بهذه؟ "إلى أ نظر؛ هل تفو 
 رم وغير ذلك. من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الْمر، ومن النظر إلى المح

دة، وهو يتكلم بِلكلمات من سخط الله لا  عب التحرز من حركة لسانه، حتَّ ترى الرجل يشار إليه بِلدِّين والزهد والعباويص
المغرب، وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، ولسانه  شرق و ما بين الم دة منها أبعدلواحينزل بِلكلمة ا بِلًا،لا  ييلق

حديث    يبالي ما يقول؛ وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر فيما رواه مسلم في صحيحه منلأحياء والأموات ولا يفري أعراض ا
يتألى علي أني لا أغفر  الذي  )من ذا الله لفلان! فقال  والله لا يغفر اللهرجل:  قال  جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله 

 . أحبطتُ عملكَ(لفلان؟ قد غفرتُ له و 
رواية الأخرى من صاحب ال - ما شاء أن يعبده، أحبطت هذه الكلمة عمله كله، ثُ قال أبو هريرة لعابد الذي عبد اللهفهذا ا 

 .  آخرتهنياه و : "تكلم بكلمة أوبقتْ د-الحديث 
صلحة، بغي لكل مكلمف أن يحفظ لسانهَ عن جميع الكلام إلا كلامًا ظهرت فيه المنه يناعلم أ - رحمه الله - وي لنو ال اق -3

المباح إلى حرام، أو مكروه؛ وذلك كثير في الكلام وتَ ركُْه في المصلحة؛ فالسنمة الإمساك عنه؛ لأنه قد ينجرُّ الكلام ومتَّ استوى 
 انتهى .  . يء لامة لا يعدلا ش، والسالعادة

 الشاعر :   قال
  لسانكَ أيها  الإنسانُ        لا    يلدغنمك    إنه    ثعُبانُ احفظْ 

جعانُ  لقاءه  لِ لسانهِ        كانت تهاب  في المقابر مِن قتيكم   الشُّ
 وقال آخر:

 رة الرّجِْلِ المرءُ مِن عثْ مِن   عثْرةٍ    بلسانه        وليس يصاب يُصاب   الفتَّ   
 ه        وعثرتهُ في  الرّجِْل  تَبْراَ  على  مَهْل    رأس  قول   تذُهب ه   في   العثرتُ ف

 :   فضل حفظ اللسان-4
 ب دخول الْنان . أولًا : من أسبا

 ي لبخار رواه ا .  ( نمةَ هُ الجَْ مَنْ لَ جْلَيْهِ أَضْ يَضْمَنْ لي مَا بَيْنَ لَحيَْ يْهِ وَمَا بَيْنَ رِ  مَنْ ) قاَلَ  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اِلله  
 رواه التَمذي   .  ( ، وَشَرم مَا بَيْنَ رجِْلَيْهِ دَخَلَ الجنَمةَ مَا بَيْنَ لَحيَْ يْهِ   قاَهُ اللهُ شَرم مَنْ وَ )  قاَلَ : قاَلَ رسول الله  وعند التَمذي عن أَبِ هريرة 

 ان . ثالثاً : حفظ اللسان من علامات الإي
 ( . اً أو ليصمت ل خير اليوم فليقيؤمن بِلله و  كان من  )  قال 

 رابعاً : حفظ اللسان سبب للنجاة . 
تُكَ ، وَلْ أمَْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ يَا رسولَ اِلله مَا النمجَاةُ ؟ قاَلَ )قُ لْتُ :   قاَلَ : عن عقبة بن عامرٍ    ( .  ، وابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ يَسَعْكَ بَ ي ْ

 ( . ا  ) من صمت نج  وقال 
 ليلات . يف والتح النيات ، وسلامة من التصنو اة : لأن في ذلك سلامة من الكلام في الأعراض للنج  ن سببفإمساك اللسا

 ا رمُتَ أنْ تَحيا سَليماً مِن الأذى *** وَدينُكَ مَوفورٌ وعِرْضُكَ صَيِنُّ  إذ
 ألسُنُ اسِ كَ عَوراتٌ وللنّ لُّ رةََ امرئٍ *** فَكُ انُكَ لا تَذكُرْ بهِِ عَ       و لِس           
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 خامساً : حفظ اللسان سبب للسيادة ورفعة الدرجات . 
 تميم .   سيد بني كان الأحنف بن قيس

 . هُ مَاتَ قَ لْبُهُ رَعُ وَ وَمَنْ قَلم  ، رَعُهُ  حَيَاؤُهُ قَلم وَ ، وَمَنْ قَلم رَ سَقَطهُُ قَلم حَيَاؤُهُ ، وَمَنْ كَث ُ ، مَنْ كَثُ رَ كَلَامُهُ كَثُ رَ سَقَطهُُ : يَا أَحْنَفُ : قال لي عمرلقا
 حفظ اللسان علامة الإسلام الحقيقي .  سادساً :

 .  " من سلم المسلمون من لسانه و يدهفضل؟ فقال: "أي المسلمين أ ئل س 
 سابعاً : حفظ اللسان سبب لغفران الذنوب . 

وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً  ن يطُِعْ اللَّمَ كُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَ ا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَ دِيدً ا قَ وْلًا سَ  وَقُولوُ نُوا ات مقُوا اللَّمَ يَا أيَ ُّهَا المذِينَ آمَ قال تعالى )
 ( . عَظِيمًا

 تعال .  ثامناً : حفظ اللسان سبب للفوز برضوان الله 
 . ( يَ رْفَ عُهُ اللهُ بِهاَ دَرَجاتٍ  مَا يُ لْقِي لَاَ بَِلًا  لَى تَ عَاانِ الله  ةِ مِنْ رضِْوَ كَلممُ بِِلكَلِمَ إنم العَبْدَ ليََ تَ )  قال  
لُغَ إنم الرم )  قال و  اه  رو  .( قَاه مِ يَ لْ انهَُ إِلَى يَو  بِهاَ رِضْ      وَ  مَا بَ لَغَتْ يَكْتُبُ اُلله لَهُ جُلَ ليََ تَكَلممُ بِِلكَلِمَةِ مِنْ رضِْوَانِ اِلله تَ عَالَى مَا كَانَ يَظُنُّ أنْ تَ ب ْ

 التَمذي  
 اللسان علامة على حسن إسلام الإنسان .  تَسعاً : حفظ 

 ( . م المرء تركه ما لا يعنيه من حسن إسلا )  قال 
 .  فمن حسن إسلامه : لا ينشغل بِلقيل والقال ، ولا بتتبع عورات الناس  

 ره . وكثر ذكره ، وطال فكمن حسن إسلامه : قل كلامه ، 
 به ، وطاعة مولاه ، والتزود إلى يوم يلقاه . عبادة ر شغل ب ان : من حسن إسلامه  

 استغفر بِلليل والنهار ، وأطال قراءة القرآن . كثر من الأذكار ، و من حسن إسلامه : أ
 ورحيل يومه .  من حسن إسلامه : استعد للقاء ربه ، قبل غياب شِسه ،

 لنيَان . سان سبب للنجاة من ا عاشراً : حفظ الل
، وإنمهُ ليََسيٌر عَلَى مَنْ  لَقَدْ سَألتَ عَنْ عَظيمٍ نَ النمارِ؟ قاَلَ: ) ةَ وَيُ بَاعِدُني مِ ، أَخْبرْني بعَِمَلٍ يدُْخِلُني الجنَم يَا رَسُولَ اللهِ  : قُ لْتُ الَ قَ   عن مُعَاذٍ 

رَهُ اللهُ تَ عَ   رسولَ الله : ياَ ( قُ لْتُ هَذَاكُفم عَلَيْكَ ، فأَخَذَ بلِِسانهِِ وقال )اللهِ  بلَى يَا رَسولَ  :لْتُ ق ُ  (! ذَلِكَ كُلِّهِ  أخُْبركَُ بمِلاكِ : ... ألَا الَى عَلَيْهيَسم
 ( . ؟هِمْ نَتِ  حَصَائِدُ ألَْسِ لَى وُجُوهِهِمْ إِلام  النمارِ عَ ! وَهَلْ يَكُبُّ الناسَ في ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ ؟ فقالَ )وإنام لَمُؤاخَذُونَ بما نَ تَكَلممُ بهِِ 

 ، وعدم تدخلي فيما لا يعنيني . مي بأمرين : بقلة كلا ، فقال لقمانيم كيف وصلت إلى ما وصلت إليه رجل للقمان الحك  قال
 : يا بني إذا افتخر الناس بكلامهم فافتخر أنت بسكوتك . وقال لابنه

 العقل نقص الكلام .  : إذا تم قيل في مأثور الحكم 
فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب   بلغنا أن قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي إجتمعا  لنووي رحمه الله:ل الإمام اقا

ا هي ؟   قال: م  فقال: هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيته ثمانية آلاف عيب؛ فوجدت خصلةً إن استعملتها ستَت العيوب كلها ! ؟
 《حفظ اللسان  》قال: 

 .ت والعاشرة قلة الكلام  وقيل : الحكمة عشرة أجزاء تسعة منها الصم
 قلة الاهتمام، وراحة اللسان في قلة الكلام .  في ، وراحة القلبة الآثَّم في قللة الطعام، وراحة النفس  ل : راحة الجسم في قوقي

 ه من طلاقة لسانه . بلي أحد في دينه ببلاء أضر علي  الأوزاعي : ماقال 
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هَى عَ بِب عُقُوبةَى مَنْ يََْمُرُ  -  8 لْمَعْرُوفى وَلَا يَ فْعَلُهُ وَيَ ن ْ  فْعَلُهُ نى الْمُنْكَرى وَي َ بِى
لرَّجُلى  )يَ قُولُ   اللَّى رَسُولَ قال : قال  نى زيَْدةَ بْ عَنْ أُسَامَ  اَ كَمَا النَّارى فَ تَ نْ   فَ يُ لْقَى فيى يَ وْمَ الْقىيَامَةى يُ ؤْتَى بِى دَلىقُ أَقْ تَابُ بَطْنىهى فَ يَدُورُ بِى

لرَّحَى فَ يَجْتَمىعُ إى  هَى عَنى الْمُ أَلََْ تَكُنْ تََْ  مَا لَكَ  لَانُ ارى فَ يَ قُولُونَ يَا فُ ليَْهى أَهْلُ النَّ يَدُورُ الحىْمَارُ بِى لْمَعْرُوفى وَتَ ن ْ  بَ لَى قَدْ نْكَرى فَ يَ قُولُ  مُرُ بِى
لْمَ كُنْ   ( . عْرُوفى وَلاَ آتىيهى وَأَنْهىَ عَنى الْمُنْكَرى وَآتىيهى  تُ آمُرُ بِى

 [ .  3267 ] خ :
 ========= 

 ، وهو الْروج بسرعة. من الاندلاقدَلىقُ(  )فَ تَ نْ 
 اء. الأقتاب الأمع(  بَطْنىهى تَابُ )أق ْ 

لمعَْ   لك المعروف. أي: لا أفعل ذ ( رُوفى وَلا آتىيهى )فيَقُولُ: بَ لَى، كُنْتُ آمُرُ بِى
 أي: أفعل ذلك المنكر. ى عَنى المنُْكَرى وَآتىيه(  )وأنهَْ 

 .  وينهى عن منكر ويأتيه بمعروف ولا يأتيه،  الحديث فيه التحذير الشديد وذم مَن يأمر - 1
لُونَ الْكِتَابَ أفََلا ت َ فُسَكُمْ وَأنَْ تُ النماسَ بِِلْبرِّ وَتَ نْسَوْنَ أنَ ْ  ونَ أَتَأْمُرُ ) الَى الله تَ عَ  قاَلَ   ( . عْقِلُونَ مْ تَ ت ْ

 ( . فْعَلُونَ وا مَا لا ت َ قُولُ تاً عِنْدَ اِلله أَنْ ت َ عَلُونَ كَبُرَ مَقْ يَا أيَ ُّهَا المذِينَ آمَنُوا لمَ تَ قُولُونَ مَا لا تَ فْ )  وَقالَ تَ عَالَى  
 ( . نْهُ خَالفَِكُمْ إِلَى مَا أَنْهاَكُمْ عَ ا أرُيِدُ أَنْ أُ وَمَ ) قالَ تَ عَالَى إخباراً عن شعيب  وَ  

من دون الله أفلا أف لكم ولما تعبدون : قوله )أفلا تعقلون( فهو تعجب للعقلاء من أفعالم ونظيره قوله تعالى: )قال الرازي
 ب التعجب وجوه: ( وسبتعقلون
فسدة،  صيل المصلحة وتحذيره عما يوقعه في المإرشاد الغير إلى تح د من الأمر بِلمعروف والنهي عن المنكرو أن المقص الأول:

تى بفعل عظ ولم يتعظ فكأنه أوالإحسان إلى النفس أولى من الإحسان إلى الغير وذلك معلوم بشواهد العقل والنقل فمن و 
 لا تعقلون(. ل فلهذا قال )أفالعق متناقض لا يقبله

لأن الناس يقولون أنه  ك الوعظ سبباً لرغبة الناس في المعصية ثُ لم يتعظ صار ذل أن من وعظ الناس وأظهر علمه للخلق نِ:االث
ون بِلدين التهاصير هذا داعياً لم إلى أقدم على المعصية فيمع هذا العلم لولا أنه مطلع على أنه لا أصل لذه التخويفات وإلا لما 

الجراءة على المعصية فكأنه جمع بين  ة ثُ أتى بفعل يوجب فإذا كان غرض الواعظ الزجر عن المعصي ،اءة على المعصيةوالجر 
 )أفلا تعقلون(. تناقضين، وذلك لا يليق بأفعال العقلاء، فلهذا قالالم

ً في القلد وأن يجتهد في أن ي: أن من وعظ فلا بالثالث قلوب عن القبول،  لعصية مَا ينفر االإقدام على الموب، و صير وعظه نافذا
وعظه مؤثراً في القلوب، فالجمع   القلوب، ومن عصى كان غرضه أن لا يصير يصير وعظه مؤثراً في فمن وعظ كان غرضه أن 

 .متنسكجلان: عالم متهتك وجاهل : قصم ظهري ر بينهما متناقض غير لائق بِلعقلاء، ولذا قال علي 
ذلك أن العقل يحث صاحبه أن عقل به عما يضره، و ما ينفعه من الْير، وينلأنه يعقل به  : وسمى العقل عقلاً  قال السعديو 

دم فلم يتَكه، دل على ع، وأول تَرك لما ينهى عنه، فمن أمر غيره بِلْير ولم يفعله، أو نهاه عن الشر يكون أول فاعل لما يأمر به
 .  جةلح ن عالماً بذلك، قد قامت عليه اذا كاعقله وجهله، خصوصاً إ
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واجب والأولى أن ب الأمر بِلبر، فإن الأمر بِلمعروف وهو واجب، ولكن الرك فعل البر لا بسببسبب تالسابقة بِلآية  لتوبيخا-2
لي صح قو أحدهما بتَك الآخر على أفعله واجب، لا يسقط مع أمرهم به ولا يتخلف عنهم، فكل من الأمر بِلمعروف و  يفعل

 العلماء.
 . ضعيف ينهى غيره عنها، وهذا مرتكب المعاصي لاوذهب بعضهم إلى أن 

قال مالك عن ربيعة: سمعت   ، ينهى عن المنكر وإن ارتكبه و  ،والصحيح: أن العالم يأمر بِلمعروف وإن لم يفعله  ثيَ: قال ابن ك
 د بمعروف ولا نهىر حتَّ لا يكون فيه شيء ما أمر أحالمنكر بِلمعروف ولا ينهى عن لو كان المرء لا يأمسعيد بن جبير يقول: 

 س فيه شيء؟وصدق من ذا الذي ليعن منكر. قال مالك: 
نفس الأمر   للاستفهام مع التوبيخ للمخاطبين، وليس المراد توبيخهم علىنَ الناس بِلبر( : المزة في قوله )أَتَأْمُرُو قال الشوكانِو 

 أنَفُسَكُم(. له )وَتنَسَوْنَ سبب ترك فعل البر المستفاد من قو بل ب إنه فعل حسن مندوب إليه،بِلبر، ف
المنكر، لأنها دلت على  عروف، والنهي عنة أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يتَك الأمر بِلم: وليس في الآيسعديوقال ال

حدهما، لا  ونهيه، وأمر نفسه ونهيها، فتَك أغيره لى الإنسان واجبين: أمر لا فمن المعلوم أن عالتوبيخ بِلنسبة إلى الواجبين، وإ
ه بأحدهما دون لإنسان بِلواجبين، والنقص الكامل أن يتَكهما، وأما قيام ن الكمال أن يقوم اخصة في ترك الآخر، فإ يكون ر 

، فاقتداؤهم فعله الانقياد لمن يخالف قولهفوس مجبولة على عدم خر، فليس في رتبة الأول، وهو دون الأخير، وأيضاً فإن الن الآ
 المجردة.تدائهم بِلأقوال بِلأفعال أبلغ من اق

عدلًا في نفسه غير  المنكر: أن يكون سلف والْلف: أنه لا يشتَط فيمن يأمر بِلمعروف وينهى عن عامة العلماء من الفالذي عليه 
عن المنكر، فمن ذا الذي يسلم  النهي لباب الأمر بِلمعروف و ن في هذا الشرط سداً مرتكب لشيءٍ من المنكرات أو المعاصي؛ لأ

 ؟!.المعاصي والذنوب من
 نه الآخر.ناب المنكر، والنهي عنه، فإذا أخلم بأحدهما، لا يسقط عالإنسان أمران: اجتولأن الواجب على 

نمةِ، وَقاَلَتْ  دْلًا عِنْدَ أهَْلِ : وَليَْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ عَ و بكر بن العربيقال أب ُ الْمُ الْمُ السُّ تَدِعَةُ: لَا يُ غَيرِّ  لٌ. نْكَرَ إلام عَدْ ب ْ
يعِ النماس.  يُ عَنْ الْمُنْ لَةَ مَحْصُورةٌَ في قلَِيلٍ مِنْ الْْلَْقِ، وَالن مهْ ؛ فإَِنم الْعَدَاوَهَذَا سَاقِطٌ   )أحكام القرآن(كَرِ عَامٌّ في جمَِ

هَى عَنْهُ، تَثِلًا مَا يَأْمُ مِلَ الْحاَلِ، مَُْ أَنْ يَكُونَ كَاتََطَُ في الْآمِرِ وَالنماهِي يُشْ  الَ الْعُلَمَاءُ: وَلَا رحمه الله: قَ  لنوويوقال ا رُ بِهِ، مُجْتَنِبًا مَا يَ ن ْ
لاًّ بماَ يَأْمُرُ بِهِ، وَالن مهْيُ وَإِ الْأَمْرُ وَإِ  بَلْ عَلَيْهِ  هَى عَنْهُ نْ كَانَ مُتَ لَبِّسً نْ كَانَ مُِ  . ا بماَ يَ ن ْ

ئَانِ فإَِ  بُ عَلَيْهِ شَي ْ هَاهَ : أَنْ يَأْمُرَ نمهُ يجَِ هَاهُ، فإَِذَا أَخَلم بأَِحَدِهِماَ، كَيْ ا، وَيَأْمُرَ غَيرَْ نَ فْسَهُ وَيَ ن ْ خْلَالُ بِِلْآخَرِ؟! فَ يُ بَاحُ لَهُ هُ وَيَ ن ْ  الْإِ
فَ يَسْتَ لْزمُِ سَدم  فَجَيِّدٌ، وَإلام نمهُ الْأَوْلَى فإَِنْ أرَاَدَ أَ  مَنْ ليَْسَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ، إِلام  يَأْمُرُ بِِلْمَعْرُوفِ ا مَنْ قاَلَ لَا وَأمَم وقال الحافظ ابن حجر: "

 )الفتح(  .   "ههُنَاكَ غَيرُْ  بَِبِ الْأَمْرِ إِذَا لمَْ يَكُنْ 
، وذم من يرتكب المنكر الذي ينهى  مر بهتَك فعل المعروف الذي يألمقصود منها ذم من يا، ف، والآيات السابقةوأما حديث الباب

 نكر. وف أو النهي عن المى الأمر بِلمعر وليس فيها ذمه علعنه، 
 يأمر به، منتهيا عما ينهى عنه. ما   مَتثلاً ينبغي على من يأمر بِلمعروف وينهى عن المنكر: أن يكون  -3

ل عند الناس؛  من أهل الستَ والصيانة والعدالة والقبو نكر بِلمعروف والناهي عن الم لأولى أن يكون الآمر واقال القاضي أبو يعلى: "
وقع في النفوس فكلامه أ ؛ ولأن من هذه صفتهأمور، وربما استجاب إليه ورجع إلى قوله ...الصفة رَهِبَه الم ه إذا كان بهذهلأن

 وأقرب إلى القلوب.
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 ف لما يأمر به. توبيخ العالم المخال - 4
 ه شبه من اليهود. أو نهى عن منكر وفعله من هذه الأمة، ففيعله، أن من أمر بمعروف ولم يف - 5

هى عَنْ هَتْكى  ي هْ بِب الن َّ  - 9 تَُْ نَ فْسى نْسَانى سى  الإى
جْهَارى أَ  لُّ أمَُّتَّى مُعَافاَة  إىلاَّ الْمُجَاهىرىينَ وَإىنَّ كُ   )  عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله للَّ نْ يَ عْمَلَ الْعَبْدُ مىنَ الإى يْلى عَمَلًا ثَّ بِى

تَُْ فَ يَبىيتُ الْبَارىحَةَ كَذَا وكََذَا وَقَدْ بَِتَ يَسْتُُهُُ ربَُّهُ لَانُ قَدْ عَمىلْ قُولُ يَا فُ هُ ربَُّهُ فَ ي َ يُصْبىحُ قَدْ سَتََُ  فُ سى تُ يَسْتُُهُُ ربَُّهُ وَيُصْبىحُ يَكْشى
 ( .  عَنْهُ اللَّى 

 [ .   6069] خ : 
 ========== 

 وسلم منه. سلمه الله  ا الله عنه، وإما ( اسم مفعول من العافية، وهو إما بمعن عف عَافّمُ )
 الله تعالى عليهم، فيتحدثون بها لغير ضرورة ولا حاجة. تَ ( وهم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها، وكشفوا ما سلمجَُاهىرىينَ إلاَّ ا)
 مضت من وقت القول.  ( هي أقرب ليلةحَةَ البَارى )

 لتوبة. يبادر إلى ايستَ على نفسه و  ث دليل على أن المسلم إذا ابتلي بمعصية أنالحدي - 1
 دليل على عظم ذنب من يجاهر بِلمعصية. الحديث  - 2

ألم بشيء منها فليستتَ   تعالى عنها فمن يقول )اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله  ل الله ال: سمعت رسو ق  عن ابن عمر 
 م والبيهقي. الحاكالله( رواه ليتب إلى الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب   و ستَ اللهب
عصِيَةِ استِخفاف بِحَقِّ الله ورَ الَ ابن بَطاّلق

َ
ؤمِنِيَن، وفِيهِ ضَرب مِنَ العِناد لَُ سُوله وبِصالحِِ : في الجهَر بِِلم

ُ
تَ بهِ ي الم ا  م، وفي السِّ

لامَة مِنَ الا عاصِي تذُِلّ أهَلها، ومِن إِقامَة الحدَّ ستِخفالسم
َ

ا، وإِذا فِيهِ حَدّ و  كانَ   عَلَيهِ إِناف، لَأنم الم مَن التمعزيِر إِن لَم يوُجِب حَدًّ
ضَ حَقّ الله ف َ  نيا لَم يفَضَحهُ   إِذا سَتََهَُ في لَأكرَمِيَن ورَحمتَه سَبَ قَت غَضَبه، فلَِذَلِكَ هُو أَكرَم اتَمحَم لآخِرةَ، والمذِي يُجاهِر يَ فُوتهُ في االدُّ

يع ذَلِكَ.   لباري( )فتح اجمَِ
الله تعالى فلم يَسْتَُه،  هرة، فقد أغضب الله مستلزم لستَْ المؤمن على نفسه، فمن قصد إظهار المعصية والَمجا أنم ستَْ  : العين قال

ه.  عليه ومن النماس، مَنم الله بها حياءً من ربهِّ ومن قصد التمسَتَُّ   بِسِتَه إيام
 مفاسد المجاهرة بِلمعاصي:  - 3

 ونواهيه.الله عز وجل وامر  استخفاف بأ أنها  أولًا:
 يء فيها. مور عادية لا شأنها تؤدي إلى اعتياد القبائح واستمرائها وكأنها أ ثانياً:
 ة الفساد ونشر للمنكرات.رتكاب المعاصي وإشاعأنها بمثابة دعوة للغير إلى ا ثالثاً:
 بِلله.أنها ربما أدت إلى استحلال المعصية فيكفر بذلك والعياذ   اً:رابع
 سوء الْلق والوقاحة وقلة أدب صاحبها.  نها دليل علىأ ساً:خام

 الغفلة من قلب المجاهر.لقلب واستحكام أنها دليل على قسوة ا سادساً:
 تقصاؤها. كن اسكثيرة جداً، لا يم  -عصر في هذا ال -لمعاصي  هذا وإن صور المجاهرة بِ

 ءُ عْ مَا تَشَااصْنَ تَسْتَحِ فَ إذَا لمَْ تَخْشَ عَاقِبَةَ اللميَالي * وَلَمْ 
نْ يَا إ  يَاءُ ذَا ذَهَبَ الحَْ فَلَا وَاَللَّمِ مَا في الْعَيْشِ خَيْرٌ * وَلَا الدُّ
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قَى الْ يعَِيشُ الْمَرْءُ مَا اسْتَحْيَا بِخَ   حَاءُ عُودُ مَا بقَِيَ اللِّ يْرٍ * وَيَ ب ْ
وُْنَ وَلاَ اءَ عَلانَِ نْ أَسَ راًّ، وَمَ عَنْ مَيْمُوْنٍ قاَل: مَنْ أَسَاءَ سِراًّ، فَ لْيَ تُبْ سِ   وَالله يَ غْفِرُ وَلَا يعيّر.  يَ غْفِرُوْنَ،  يَةً، فَ لْيَ تُبْ عَلانَيَِةً فإَِنم النماسَ يُ عَيرِّ

 فس داعية إلى الطغيانلمة * * * والن    ظ في   ة     بريب وت     خل وإذا 
 ظلام يرانيمن نظر الإله وقل لا * * * إن الذي خلق ال ستحييفا

عَ أَحَدُهُمْ بِِلْ ... وكََذَلِكَ أَ  : بن تيميةقال ا لُ الْفُرجَِ مَكَاسِبِ تَحَرمكَتْ دَاعِيَ تُهُ إلَى ذَلِكَ وكََذَلِكَ أهَْ صْحَابُ الْمَتَاجِرِ وَالْأَمْوَالِ إذَا سمَِ
وَاعِي كُ يَ قْصِدُ ذَلِكَ تَحَرمكُوا إليَْهِ وَهَذِ مَنْ نَ زُّهِ إذَا رأَوَْا وَالت م  نْسَانُ ظلَُومٌ جَهُولٌ. وكََذَلِكَ ذكِْ ركُْوزةٌَ في نُ فُ مَ لُّهَا هِ الدم رُ آثََّرِ  وسِ بَنِي آدَمَ وَالْإِ

تَ لَ تذُكَِّرُ بِهِ وَتُحَرّكُِ مَحَب م  رَسُولِ اللَّمِ  كَ؛ لِأَنم  إلَى جِنْسِ ذَلِ  الْغَيْرِ تْ نَ فْسُ ذَلِكَ  إذَا ذكََرَ مَا بِهِ لغَِيْرهِِ تَحَرمكَ عِشْقِ ى بِِلْفَاحِشَةِ وَالْ تَهُ فاَلْمُب ْ
هَا الْمَحْ الن ُّفُوسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى حُبِّ الصُّوَرِ الْجمَِ  شَاعَةِ الْفَاحِشَةِ.  نْ إى اللَّمُ تَ عَالَى عَ بُوبُ. وَلِذََا نهََ يلَةِ فإَِذَا تَصَومرَتْ جِنْسًا تَحَرمكَ إليَ ْ

  تَْ بِسَتَِْ اللَّمِ فإَِنمهُ مَنْ يُ بْدِ لنََا صَفْحَتَهُ )مَنْ ابُْ تلُِيَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُوراَتِ بِشَيْءِ فَ لْيَسْتَ  قاَلَ النمبيُّ  ا شِ كَمَ سَتَِْ الْفَوَاحِ وكََذَلِكَ أمََرَ بِ 
( وَقاَلَ نقُِمْ عَلَيْهِ كِ  نْبِ قَدْ سَتََهَُ اللَّمُ فَ يُصْبِحُ ةِ أَنْ يبَِيتَ ارَ مُجَاهَ وَإِنم مِنْ الْ   أمُمتِي مُعَافًّ إلام الْمُجَاهِريِنَ )كُلُّ  تَابَ اللَّمِ لرمجُلُ عَلَى الذم

نْبُ مَسْتُوراً فَ عُقُوبَ تُهُ عَ يَ تَحَ  ثُ بِهِ( فَمَا دَامَ الذم ورهِِ  ا كَانَ في ظهُُ نْكَرْ كَانَ ضَرَرهُُ عَامًّا فَكَيْفَ إذَ  ي ُ ةً وَإِذَا ظَهَرَ وَلمَْ لَى صَاحِبِهِ خَاصم دم
 إليَْه.  ريِكٌ لغَِيْرهِِ تحَْ 
 قبُح المجاهرة بِلمعصية بعد ستَ الله تعالى.   - 4
 ر بِلمعصية يدل على استخفاف بحق الله ورسوله وصالحي المؤمنين.الجه - 5
 منين. المؤ  عصية إشاعة الفاحشة بينفي المجاهرة بِلم - 6

 لت َّثاَؤُبى اسى وكََرَاهَةى بِب تَشْمىيتى الْعَاطى  - 10
ىّ أنََسى بْنى مَالىكٍ عَنْ  تْهُ حَدَهُمَا وَلََْ يُشَمىّتى الآخَرَ فَ قَالَ الَّذى رجَُلَانى فَشَمَّتَ أَ    قاَلَ عَطَسَ عىنْدَ النَّبيى عَطَسَ فُلَان   ى لََْ يُشَمىّ
تْنى  تَّهُ فَشَمَّ  دَ انَّ إى  ). قاَلَ  وَعَطَسْتُ أَنَا فَ لَمْ تُشَمىّ  ( .  تَُْمَدى اللََّ  وَإىنَّكَ لََْ للََّ هَذَا حمىَ

 [ .   6221] خ : 
تُوهُ  مَدى تُوهُ فإَىنْ لََْ يَُْ مىدَ اللََّ فَشَمىّ إىذَا عَطَسَ أَحَدكُُمْ فَحَ  ) يَ قُولُ  اللَّى   رَسُولَ . قال : قال أَبِى مُوسَى   عن  ( . اللََّ فَلَا تُشَمىّ

عَ  )وعَى سَلَمَةَ بْن الَأكْ عن    : قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّى «. ثَّ عَطَسَ أُخْرَى ف َ يَ رْحَمُكَ اللَُّ سَ رجَُل  عىنْدَهُ فَ قَالَ لَهُ »وَعَطَ   نَّبيى ال سَىَ
 ( . كُوم  الرَّجُلُ مَزْ 

========= = 
 : مباحث تشميت العاطس  -1
 رع للعاطس أن يُمد الله . يش 

دَ اللَّمَ إِ لقوله )   للَّمَ ( .  تَحْمَدِ اكَ لمَْ  وَإنِم نم هَذَا حمَِ
تُوهُ فإَِنْ ولقوله ) إِ  تُوهُ (ذَا عَطَسَ أَحَدكُُمْ فَحَمِدَ اللَّمَ فَشَمِّ  .   لَمْ يَحْمَدِ اللَّمَ فَلَا تُشَمِّ

أَخُوهُ، أوَْ صَاحِبُهُ يَ رْحَمُكَ اللَّمُ فإَِذَا قاَلَ لَهُ   لَهُ  وَلْيَ قُلْ  لِلَّمِ أَحَدكُُمْ فَ لْيَ قُلِ الْحمَْدُ قاَلَ )إِذَا عَطَسَ  النمبيِّ عَنِ  رةََ عَنْ أَبِ هُرَي ْ و 
ُ فَ لْيَ قُلْ  ُ وَيُصْ يَ رْحَمُكَ اللَّم  البخاري .  رواه لِحُ بَِلَكُم( يَ هْدِيكُمُ اللَّم

 لعاطس. مد لالحكمة من الح
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ن الدماغ الذي فيه قوة الفكر، ومنه منشأ ذى مطاس يدفع الأأن الع رَحِمَهُ اللهُ: الحكمة في مشروعية الحمد للعاطس، قال الحليميّ 
لله، لِمَا فيه   اسب أن تقابل بِلحمدظهر بهذا أنها نعمة جليلة، فنالأعصاب التي هي معدن الحس، وبسلامته تسلم الأعضاء، في

 وإضافة الْلق إليه، لا إلى الطبائع. بِلْلق والقدرة،  رار للهمن الإق
رةَِ الْمُحْتَ لْعَا مّا كَانَ ا: وَلَ موقال ابن القي فَعَةٌ بِخرُُوجِ الْأَبخِْ  لَوْ بقَِيَتْ فِيهِ  قِنَةِ في دِمَاغِهِ الّتِي طِسُ قَدْ حَصَلَتْ لَهُ بِِلْعُطاَسِ نعِْمَةٌ وَمَن ْ

ئَتِهَا بَ عْدَ هَذِهِ الزلّْزَلَةِ الّتِي هِيَ للِْبَدَنِ لَى عْضَائهِِ عَ اءِ أَ  حَمْدُ اللَِّّ عَلَى هَذِهِ النّ عْمَةِ مَعَ بَ قَ عَسِرةًَ شُرعَِ لهَُ اءً أَحْدَثَتْ لَهُ أدَْوَ  الْتِئَامِهَا وَهَي ْ
 الْأَرْضِ لَاَ. كَزَلْزَلَةِ 

ستقامت قوته فينبغي له أن يحمد بدنه وجودة هضمه وا ى صحةن استدل بذلك من نفسه عل: إذا عطس الإنسايَةوقال ابن هب
 الله. 

 فْسِ عَنِ الْكِبْرِ بُ الْعَاطِسِ بِكَسْرِ الن م وَائدِِ التمشْمِيتِ تَحْصِيلُ الْمَوَدمةِ وَالتمأْليِفُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن وَتَأْدِينْ ف َ : وَمِ عىيدى يقى الْ وقالَ بن دَقى 
نْبِ الم عِ لِمَا في ذكِْرِ وَاضُ وَالْحمَْلِ عَلَى الت م  شْعَارِ بِِلذم  )الفتح( ر الْمُكَلّفين. ... أَكث يعرى عَنهُ  ذِي لَا  الرمحْمَةِ مِنَ الْإِ

 يفية حمد الله بعد العطاس.ك
 ... ( .   لِلَّمِ مْدُ حَدكُُمْ فَ لْيَ قُلِ الحَْ لَ )إِذَا عَطَسَ أَ قاَ   عَنِ النمبيِّ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ و 
. وَقِيلَ: الْحمَْد لِلَّمِ رَبّ الْعَالَمِيَن، وَقِيلَ: الْحمَْد لِلَّمِ عَلَى كُلّ ل: الْحمَْد لِلَّمِ : يَ قُو الْحمَْد: فَقِيلَ  اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاء في كَيْفِيمة:  ال النوويق

. حِيح وَأَجْمَعُوا عَلَى أنَمهُ مَأْمُور بِِلحَْ وَهَذَا هُوَ الصم  لّه،مَُيرم بَيْن هَذَا كُ  ابِْن جَريِر: هُوَ  ل، وَقاَلَ حَا  ي()نوو مْدِ لِلَّمِ
 حمد الله. تشميت العاطس إذاحكم 

 )نووي( به. ...  إِيَجا : وَاجْتَمَعَتْ الْأمُمة عَلَى أنَمهُ مَشْرُوع، ثُُم اِخْتَ لَفُوا في قال النووي
 الله على أقوال:العاطس إذا حمد شميت اختلف العلماء في حكم ت وقد

 فقيل: واجب.
عَهُ. رْيَم مِنْ الْمَ وَابْن مَ أهَْل الظماهِر،  : فأََوْجَبَهُ قال النووي  الِكِيمة عَلَى كُلّ مَنْ سمَِ

  لحديث أبِ هريرة. قال: قال  -أ
ُ

سْلِم عَلَى الم
ُ

: إِذَا لَقيتَهُ سْلِم )حقُّ الم دَعَاكَ فأَجبْهُ، وإِذَا اسْتَ نْصَحَكَ  إِذَا فَسَلِّمْ عَلَيهِ، وَ ستٌّ
تْهُ سَ فَحَمِدَ الله فَ فاَنْصَحْ لهَُ، وإِذَا عَطَ    فَ عُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فاَتمبِعْه( متفق عليه. ، وَإِذَا مَرِضَ شَمِّ

ريِض، نهانا عن سبع: أمَرَ بسبع، و  قال )أمرنا رَسُول الله ولحديث البراء  -ب
َ

 (....بَاعِ الجنََازةَِ، وتَشْمِيتِ العَاطسِ،وَاتِّ نَا بعيَادَة الم
عَهُ  لِّ مُسْلِ  عَلَى كُ ا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّمَ فَحَقٌّ يحُِبُّ الْعُطاَسَ وَيَكْرهَُ الت مثاَؤُبَ فإَِذَ  ل )إِنم اللَّمَ قا عَنِ النمبيِّ  يْ رةََ وعَنْ أَبِ هُرَ  -ج مٍ سمَِ

 (.  ...تَهُ أَنْ يُشَمِّ 
من علمائنا  وقال بن أبِ جمرة قال جماعة جمهور أهل الظاهر  : وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية، وقال بهقال ابن حجر

الظاهرة  بلفظ على ال عليه، و فظ الوجوب الصريح، وبلفظ الحق الدرض عين وقواه بن القيم في حواشي السنن فقال: جاء بلإنه ف
الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة  قال: ولا ريب أن  تي هي حقيقة فيه، وبقول الصحابِ أمرنا رسول الله مر الفيه، وبصيغة الأ

 الأشياء. بدون مجموع هذه 
لْعَاطِسَ يَحْمَدُ اللَّمَ، وَلَا يُجْزئُِ تَشْمِيتُ  عَ ا مَنْ سمَِ  عَلَى كُلِّ شْمِيتَ فَ رْضُ عَيْنٍ  الْمَبْدُوءِ بِهِ: أَنم التم : فَظاَهِرُ الْحدَِيثِ ن القيموقال اب

 زاد المعاد( )لِكِيمانِ، وَلَا دَافِعَ لَه. رِ بْنُ الْعَرَبِِّ الْمَازيد، وَأبَوُ بَكْ دُ قَ وْليَِ الْعُلَمَاءِ، وَاخْتَارهَُ ابن أبِ هُمْ، وَهَذَا أَحَ الْوَاحِدِ عَن ْ 
 فرض كفاية.  وقيل:
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 بن رشد وأبو بكر بن العربِ وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة.وليد جحه أبو الور 
 وجوابه فرض كفاية.  : تشميت العاطسمفلح قال ابن 

 مستحب.  وقيل:
 الفتح( )د عن الجماعة وهو قول الشافعية.  ة إلى أنه مستحب ويجزئ الواحجماعة من المالكيوذهب عبد الوهاب و 

 صْحَابه وَآخَريِنَ أنَمهُ سُنمة وَأدََب، وَليَْسَ بِوَاجِب. وَأَ   افِعِيّ وَمَذْهَب الشم  :قال النووي
نافي كونه على الكفاية، على الوجوب لا ت حيث الدليل القول الثاني، والأحاديث الصحيحة الدالة : والراجح منبن حجرقال ا

 الأصح ويسقط بفعل البعض.على  به الجميعالكفاية يخاطب عموم المكلفين ففرض الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في  فإن
 أن التشميت إنَّا يُشرع لمن حمد الله.

 عليه. العربِّ: وهو مجمع قال ابن
تَهُ(. حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَمِدَ اللَّمَ فَ لحديث أبِ هريرة السابق )فإَِذَا عَطَسَ فَ -أ عَهُ أَنْ يُشَمِّ   سمَِ

تِ الآخَ  النمبيِّ  نْدَ )عَطَسَ عِ مَالِكٍ قاَلَ وعَنْ أنََسِ بْنِ  -ب تَ أَحَدَهُماَ وَلمَْ يُشَمِّ تْهُ عَطَسَ فُلَانٌ رَ فَ قَالَ المذِ رَجُلَانِ فَشَمم ى لمَْ يُشَمِّ
تمهُ وَعَ  تْنِي. قاَلَ: طَسْتُ أَنَا ف َ فَشَمم دَ اللَّمَ وَإنِم لَمْ تُشَمِّ  اللَّمَ(.كَ لَمْ تَحْمَدِ إِنم هَذَا حمَِ

 الله.  يُمد شمت من لَلا ي
 يحمد الله فلا تشمتوه(.  فشمتوه، فإن لم  قال )إذا عطس أحدكم فحمد الله  لحديث أبِ موسى الأشعري أن النبي 

دَ الْعَاطِس، وَتَصْريِح بِِلن مهْيِ تمشْمِيتِ إِذَا بِِلْأَمْرِ بِِل: هَذَا تَصْريِح قال النووي شْمِيته إِذَا لمَْ  رهَ تَ هُ فَ يُكْ ا لمَْ يَحْمَدعَنْ تَشْمِيته إِذَ حمَِ
نْ  دَ وَلَمْ يَسْمَعهُ الْإِ تيَحْمَد، فَ لَوْ حمَِ تهُ حَتَّم يَسْمَع سَان لَمْ يُشَمِّ تْهُ. إِنْ رأَيَْت مِنْ حَمْده. قاَلَ: فَ هُ. وَقاَلَ مَالِك: لَا يُشَمِّ   يلَِيه شَِمتَهُ فَشَمِّ

 هور على الثاني. الجم للتنزيه؟ يه للتحريم، أو: لكن هل النهي فحجروقال ابن 
 هل يشرع التشميت لمن علم أنه حمد الله لكنه لَ يسمعه. 

 يت، لعموم الأمر به لمن عطس فحمد. نعم يشرع له التشم
عه دون غيره، وحكى ابن العربِّ اختلافاً فيه، ورجح أختار أنه يشمّته : الموقال النوويّ  ابن بطال   نه يشمته، وكذا نقله مَن سمَِ

 .ه عن مالكوغير 
 د الله العاطس في الصلاة.يُم

كَثِيراً طيَِّبًا مُبَاركًَا فِيهِ مُبَاركًَا عَلَيْهِ   لِلَّمِ حَمْدًا مْدُ فَ عَطَسْتُ فَ قُلْتُ الحَْ  فَ رَسُولِ اللَّمِ لَ )صَلميْتُ خَلْ عن مُعَاذِ بْنِ رفِاَعَةَ عَنْ أبَيِهِ قاَ
بُّ ربَ ُّنَ كَ  ا صَ ا وَيَ رْضَى. ف َ مَا يحُِ  رواه التَمذي  .( لاةَِ«. فَ لَمْ يَ تَكَلممْ أَحَدٌ ثُُم ...مُتَكَلِّمُ في الصم انْصَرَفَ فَ قَالَ »مَنِ الْ  رَسُولُ اللَّمِ  لمىلَمم

ة الصلا يته، فإنها لم تفرق بين اديث الواردة بمشروعد للعاطس في الصلاة، ويؤيده عموم الأحعلى مشروعية الحمدل الحديث 
 .وغيرها

على خلاف بينهم: هل يسر بذلك أو يجهر  لك والشافعي وأحمد،وبذلك قال الجمهور من الصحابة والتابعين، وقال به الإمام ما
 على المصلين. ك، ولكن بقدر ما يسمع نفسه؛ لئلا يشوشحمد أنه يجهر بذلحيح من قولي العلماء ومذهب أبه، والص

ز في الصلاة، يجوز لمن سمعه أن يشمته؛ لأن التشميت من كلام الناس، فلا يجو  فإنه لا  الله، ن عطس في الصلاة ثُ حمد لكن م
ا شيء من كلام  لصلاة لا يحل فيهلى من شِت العاطس في الصلاة، ثُ قال له: )إن هذه اأنه أنكر ع بت عن النبي وقد ث

 آن( أخرجه الإمام مسلم. القر  التسبيح والتكبير وقراءةلناس هذا، وإنَّا هو ا
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 ره أم لا؟حب لمن حضر من عطس ولَ يُمد الله أن يذكهل يست
النخعيّ،  ذلك عن إبراهيم ه بِلحمد؛ ليحمد، فيشمته، وقد ثبتَ : ويستحب لمن حضر من عطس، فلم يحمد أن يذكّر ويّ قال النو 

 الأمر بِلمعروف.بِب النصيحة، و  وهو من
 لا يستحب.  ل:وقي

 يذكِّر الذي عطس، فلم يحمد.  لم   لأن النبيّ 
 شِّت من حمد، ولم يشمّت من لم يحمد. مثل ما فعل النبّي    عد النبّي ، ففعل بهذا الذي فهمه أبو موسى الأشعريّ و 

 رد العاطس على المشمت:
هُ  صَاحِبُهُ يَ رْحَمُكَ اللَّمُ فإَِذَا قاَلَ لَ أوَْ هُ أَخُوهُ، )إِذَا عَطَسَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَ قُلِ الْحمَْدُ لِلَّمِ وَلْيَ قُلْ لَ  قاَلَ   عَنِ النمبيِّ   يْ رةََ نْ أَبِ هُرَ ع

ُ وَيُصْلِحُ بَِلَكُم( ُ فَ لْيَ قُلْ يَ هْدِيكُمُ اللَّم  البخاري . رواه  يَ رْحَمُكَ اللَّم
 الْعَالَمِيَن ، وَلْيَ قُلْ لهَُ مَنْ يَ رُدُّ عَلَيْهِ :   رَبِّ : الْحمَْدُ لِلَّمِ  إِذَا عَطَسَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَ قُلْ ) قاَلَ : قاَلَ النمبيُّ    بْنِ عُبَ يْدٍ لمِِ عَنْ سَاو 

ُ لنََا وَ  ُ ، وَلْيَ قُلْ : يَ غْفِرُ اللَّم  اود . رواه أبو د(  لَكُمْ يَ رْحَمُكَ اللَّم
ت، فَقِيلَ: يَ قُول: يَ هْدِيكُ ا في رَدّ الْعَاطِس عَلَى الْ و تَ لَفُ وَاخْ  وي: قال النو  مْ، وَقِيلَ: يَ قُول: يَ غْفِر اللَّم لنََا ح بَِلكُ مْ اللَّم وَيُصْلِ مُشَمِّ

افِعِيّ: يُخَيرم بَيْن هَذَيْنِ، وَهَذَا تْ اهُوَ الصموَاب، وَ  وَلَكُمْ، وَقاَلَ مَالِك وَالشم  )نووي( مَا.  يث بهِِ لْأَحَادِ قَدْ صَحم
 الأمر بتشميت العاطس جماعة:قد خُصّ من عموم 

 كما تقدم.   مد.من لم يح-أ
 الكافر.  -ب

رجاء أن   قد أخرج أبو داود، وصححه الحاكم، من حديث أبِ موسى الأشعريّ قال )كانت اليهود يتعاطسون عند النبّي ف
 كم(. يصلح بِليهديكم الله، و   كم الله، فكان يقول:يقول. يرحم

 من عطس والإمام يخطب.  -ج
 لام بأنواعه حرام والإمام يخطب.فإن الك

 صوته، ويرفعه بِلحمد، وأن يغطي وجهه. ض بِلعطس آداب العاطس أن يخفمن -2
 يتضرر بذلك. لئلا يبدو من فيه، أو أنفه ما يؤذي جليسه، ولا يلوي عنقه يمينًا ولا شِالًا؛ لئلا 

ه شيء آذى إزعاجًا للأعضاء، وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منلعطاس أن في رفعه ت بِالصو  ة في خفض: الحكمالعربيّ  قال ابن
 قه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء، وقد شاهدنا من وقع له ذلك. لو لوى عنجليسه، و 

 اود.، وخفض صوته( رواه أبو دعطس وضع يده على فيهإذا  قال )كان النبّي  عن أبِ هريرة 
عَ النمبي -2 ُ «. ثُُم يَ رْحمَُ )وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَ قَالَ لَهُ   سمَِ  ( . : الرمجُلُ مَزكُْومٌ لَهُ رَسُولُ اللَّمِ    عَطَسَ أُخْرَى فَ قَالَ كَ اللَّم

 : أقول لماء في هذه المسألة على، وقد اختلف العولىظاهر الحديث أنه يكف عن تشميت العاطس بعد المرة الأ
 إنك مزكوم .  مت في المرة الأولى ، ثُ يقال له في الثانية :: أنه يش ل الأولالقو 

 ، وابن حبان . اختيار الحسن البصري ، ومجاهد وهذا 
 لحديث الباب ، فهو نص . 

 زكوم . : أنه يشمت مرتين ، ثُ يقال في الثالثة : إنك م  القول الثانِ
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 ربِ .لعابن اتيار التَمذي ، واختاره وهذا ظاهر اخ
 ك مزكوم . أنه يشمت ثلاثًَّ ، ثُ يقال له في الرابعة : إن:  القول الثالث

 : لورود بعض النصوص التي لا تسلم أسانيدها من مقال ، وابن حجر .، والنووي البر عبد ، وابن، والإمام مالك: قتادةواختاره
تْهُ ثُُم إِنْ عَطَسَ فَ ) قاَلَ    اللَّمِ ولَ رَسُ  كْرٍ عَنْ أبَيِهِ أَنم  بْنِ أَبِ بَ عَنْ عَبْدِ اللَّمِ  تْهُ ، ثُُم إِنْ عَطَسَ فَشَمِّ تْهُ ، ثُُم شَمِّ  إِنْ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّ

 . ك ه مالأوَْ الرمابِعَةِ( روا بَ عْدَ الثمالثَِةِ عَطَسَ فَ قُلْ : إنِمكَ مَضْنُوكٌ قاَلَ عَبْدُ اللَّمِ بْنُ أَبِ بَكْرٍ لَا أدَْريِ أَ 
تُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًَّ ، فَمَا زاَدَ )يُشَ  ولُ اللَّمِ قاَلَ : قاَلَ رَسُ  الْأَكْوعَِ   نْ سَلَمَةَ بْنِ وعَ   فَ هُوَ مَزكُْومٌ ( رواه ابن ماجه .  مم

  ث مرات. روينا في لابلغ ثيشمته لكل مرة إلى أن ي متتابعاً، فالسنة أن رحمه الله : إذا تكرر العطاس من إنسان  قال النووي 
وعطس عنده رجل ، فقال له : يرحمك   أنه سمع النبي  لأكوع ن أبِ داود والتَمذي عن سلمة بن اصحيح مسلم" وسن"

 : الرجل مزكوم" هذا لفظ رواية مسلم.  ، ثُ عطس أخرى، فقال له رسول الله الله
 : يرحمك الله ،   اهد، فقال رسول الله وأنا ش طس رجل عند رسول الله ع مة: " والتَمذي فقالا: قال سل وأما رواية أبِ داود
 ( كتاب الأذكار)وم .     : يرحمك الله ، هذا رجل مزك  الثالثة، فقال رسول الله  ثُ عطس الثانية أو

 ت فأكثر؟رالاث مواحدة ولو تكرر العطاس ثميت العاطس على صفة : هل يلزم تش وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
، فقل: عافاك ؛ لأن ذلك يكون زكاماً د الثالثة: عافاك اللهكل مرة فقل له بعت وأنت تشمته في  فأجاب: "إذا عطس ثلاث مرا 

عصية فعلها أو  فيه الله تعالى من ما تقول: عافاك الله وتقول: إنك مزكوم؛ لئلا يتوهم أنك دعوت له بأن يعا الله، إنك مزكوم، وإنَّ
 ل هذا فقط .له العافية من أجإنك مزكوم، تخبره أنك إنَّا سألت  ل: فتقو  ذنب فعله،

 ( . طاَنى فإَىذَا تَ ثاَءَبَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَكْظىمْ مَا اسْتَطاَعَ مىنَ الشَّيْ  الت َّثاَؤُبُ  ) قاَلَ  نَّ رَسُولَ اللَّى  أَبِى هُرَيْ رَةَ أَ عَنْ 
 [ .   3289خ :  ]

كْ بىيَدىهى عَلَ دكُُمْ فَ لْيُمْ إىذَا تَ ثاَوَبَ أَحَ )  لُ اللَّى  رَسُو قاَلَ : قاَلَ   سعيد .عن أبي  . (  لشَّيْطاَنَ يَدْخُلُ ى فىيهى فإَىنَّ اسى
 ========== 

 مباحث التثاؤب : -1
 تثاؤب من الشيطان . ال

يْطاَنِ ) لقوله   ( . الت مثاَؤُبُ مِنَ الشم
 هذه الأمور. والشيطان يدعو إلى مثل قل البدن وامتلائه واستَخائه،  ور وثلتثاؤب دليل الكسل والفتإلى الشيطان، لأن ا نسبته
يْطاَ)ال : قوله النوويقال   أَنم النمبيّ  ه، وَقِيلَ: أُضِيفَ إلِيَْهِ لِأنَمهُ يُ رْضِيه. وَفي الْبُخَاريِّ نْ كَسَله وَتَسَبُّبمِ : أَيْ  ( نت مثاَؤُب مِنْ الشم

لَافِهِ لِأَ عُطاَس يدَُلّ عَلَى النمشَاط وَخِفم لِأَنم الْ  الوُا:" قَ ه الت مثاَؤُبإِنم اللَّم تَ عَالَى يحُِبّ الْعُطاَس، وَيَكْرَ "الَ: قَ  نمهُ ة الْبَدَن، وَالت مثاَؤُب بِخِ
يْطاَن لِأنَمهُ الَى اتَخَْائهِِ وَمَيْله إِ امْتِلَائهِِ، وَاسْ يَكُون غَالبًِا مَعَ ثقَِل الْبَدَن وَ  الْمُرَاد هَوَات. وَ لَى الشم لمذِي يدَْعُو إِ لْكَسَل. وَإِضَافتَه إِلَى الشم

بَب  ع في الْمَأْكَل وَإِكْثاَر الْأَكْلالمذِي يَ تَ وَلمد مِنْهُ ذَلِكَ، وَهُوَ الالتمحْذِير مِنْ السم  ح مسلم( )شر  .  ت موَسُّ
 اذا يفعل من تثاءب: م

 اع. أولًا: أن يرده ما استط
 تَ ثاَوَبَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَردُمهُ مَا اسْتَطاَعَ(.فإَِذَا  ...)يرة لحديث أبِ هر 

 يَخذ في أسباب رده. ن أ
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 (. مَا اسْتَطاَعَ فإَِذَا تَ ثاَءَبَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَكْظِمْ لقوله )
 يه. نياً: أن يضع يده على فثا

يْ هِ فإَِنم يَدِهِ عَلَى فِيإِذَا تَ ثاَوَبَ أَحَدكُُمْ فَ لْيُمْسِكْ بِ ) قوله ل  .طاَنَ يدَْخُلُ(  الشم
 تشتد كراهية التثاوب في الصلاة . 

يْ  اعَ الصملاةَِ فَ لْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَ  إِذَا تَ ثاَوَبَ أَحَدكُُمْ في لقوله )  لصلاة.حال افقيده ( طاَنَ يدَْخُلُ فإَِنم الشم
ة؛ لأنها أوَلى الأحوال بدفعه؛ لِمَا فيه من الْروج عن صّ الصلا، وإنَّا خَ تثاؤب في كل حالةرَحِمَهُ اللهُ: ينبغي كظم ال قال ابن العربيّ 

 اعتدال اليئة، واعوجاج الْلقة.
 أمر المتثاوب أن يكظم التثاؤب لأمور: 

 لشيطان.ن لم يفعل دخل اإ :أولاً 
 كم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل(.ب أحد )إذا تثاءلقوله 
 ان منه. طيضحك الشيإن لم يفعل فإنه  ثانياً:

 )التثاؤب من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال: ها، ضحك منه الشيطان( رواه البخاري.  قال 
 مستقبح ومستقذر. أمر أن فتح الفم وإخراج صوت منه  ثالثاً:

لُغ لئَِلام  يَد عَلَى الْفَموَرَدّه وَوَضْع الْ  اء: أمُِرَ بِكَظْمِ الت مثاَوُبلَمَ : قاَلَ الْعُ قال النووي يْطاَن مُراَده مِنْ تَشْويِه صُورتَه، وَدُخُوله  يَ ب ْ الشم
ُ أعَْلَم.   فَمه، وَضَحِكَهُ مِنْهُ. وَاللَّم

 ن؟اليسرى أم اليم اليدل الأفضل أن يضع على فمه ه-2
ا  في كل م ديم اليميناعدة الشريعة: تقمن بِب دفع الأذى، وقعلم أن يكون بِليد اليسرى؛ لأنه هل الاستحب غير واحد من أ

 كان من بِب الكرامة، وتقديم الشمال في كل ما كان من بِب المهانة. 
من بِلي دفعه بباطنها، فإن كظمه الشيطان، فيكون  دفع وذكروا أن ذلك يكون بوضع ظهر كفه اليسرى على فمه؛ لأنه من بِب

 . يكون بوضع بِطنها على الفمحصل أصل السنة، وحينئذ 
( أي ظهر كف يسراه كما ذكره جمع، ويتجه أنه للأكمل وأن أصل السنة يحصل بوضع اليمين. ليضع يدهه الله )فرحم قال المناوي

 قيل: لكنه يجعل بطنها على فيه عكس اليسرى.
حَ اللَّمُ نَا ا: وَقاَلَ لي شَيْخُ رحمه الله لسفارينال اوق وَإِنْ  ،بيَِدِك الْيُسْرَى فبَِظاَهِرهَِاثاَؤُبِ في الت م   غَطميْت فَمَك لَهُ في قَبْرهِِ: إنْ لت مغْلِبيُّ فَسم

 كَانَ بيَِدِك الْيُمْنَ فبَِبَاطِنِهَا. 
وَالْيُسْرَى  ،ءِ في الْغِطاَ نمهُ أبَْ لَغُ لأَ  :لْيُمْنَ فَ بَطْنَ هَاوَإِذَا وَضَعَ ا ،يْطاَنِ الشم ثَ وَلا أَخْبَثَ مِنْ رَى لِمَا خَبُ لْيُسْ قاَلَ وَالحِْكْمَةُ في ذَلِكَ: لَأنم ا

يْطاَنِ  ةٌ لِدَفْعِ الشم فْع.  ،مُعَدم  اب( )غذاء الألبوَإِذَا غَطمى بِظَهْرِ الْيُسْرَى فَ بَطْنُ هَا مُعَدٌّ للِدم

إِن الشيطان  بِب دفع الْبث؛ فمه بيده اليسرى؛ لأنَه من ا غلبه فإِنه ينبغي تغطية فوإِذ رحمه الله: د بن إبراهيمل الشيخ محموقا
 ويكون الذي يلي فمه ظهر كفه؛ لأنَه من بِب الدفع والمنع، يدفع الشيطان ويمنعه لا يدخل.يث. خب

مرسل يزيد بن الأصم قال خ من شيبة والبخاري في التاري جه ابن أبِ ة ما أخر ومن الْصائص النبوي ل الحافظ ابن حجر:قا-3
لملك بن مروان قال: )ما تثاءب نبي قط( ومسلمة أدرك يق مسلمة بن عبد اأخرج الْطابِ من طر قط( و  تثاءب النبي  )ما

 طان.بعض الصحابة وهو صدوق، ويؤيد ذلك ما ثبت: أن التثاؤب من الشي
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 . الشيطان يَكل-4
مَالِ فإَِنم قاَلَ )لَا تَأْكُ  اللَّمِ ولِ بِرٍ عَنْ رَسُ عَنْ جَا يْطاَنَ يأَْ لُوا بِِلشِّ مَا الشم  لِ( رواه مسلم. كُلُ بِِلشِّ

عَ النمبيم وعَ  تَهُ فَذكََ  نْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّمِ أنَمهُ سمَِ يْطاَنُ لَا مَبِ مِهِ عِنْدَ طعََاخُولهِِ وَ رَ اللَّمَ عِنْدَ دُ يَ قُولُ )إِذَا دَخَلَ الرمجُلُ بَ ي ْ يتَ قاَلَ الشم
يْطاَنُ أدَْركَْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لمَْ يذَْكُرِ اللَّمَ عِنْدَ طعََامِهِ قاَلَ أدَْ للَّمَ عِنْدَ دُخُ فَ لَمْ يذَْكُرِ ا . وَإِذَا دَخَلَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ  ركَْتُمُ  ولهِِ قاَلَ الشم

 م. اء( رواه مسل وَالْعَشَ الْمَبِيتَ 
 بول:وي

لَ  سُولِ اللَّمِ . قاَلَ )ذكُِرَ عِنْدَ رَ كما في حديث ابن مسعود يْطاَنُ في أذُُنَ يْهِ«. أوَْ ةً حَتَّم أَصْبَ رَجُلٌ نَامَ ليَ ْ حَ قاَلَ »ذَاكَ رَجُلٌ بَِلَ الشم
 ( متفق عليه. « قاَلَ »في أذُُنهِِ 

 ويضحك.
يْطاَنِ فإَِذَاقاَلَ )الت مثاَؤُبُ   بيِّ نم عَنِ ال أَبِ هُرَيْ رةََ  عَنْ  كُمْ إِذَا قاَلَ هَا ضَحِكَ   مَا اسْتَطاَعَ فإَِنم أَحَدَ كُمْ فَ لْيَردُمهُ تَ ثاَءَبَ أَحَدُ  مِنَ الشم

يْطاَنُ( رواه البخاري.   الشم
 ويبكي.

جْدَةَ فَسَجَدَ اعْ آدَمَ  )إِذَا قَ رَأَ ابْنُ   الَ رَسُولُ اللَّمِ عَنْ أَبِِ هُرَيْ رةََ قاَلَ: قَ  يْطاَنُ يَ بْكِ  السم ايةَِ أَبِِ وَفِّ روَِ -يْ لَهُ ى يَ قُولُ يَا وَ تَ زَلَ الشم
جُودِ فأَبَ َ  -يكُرَيْبٍ يَا وَيلِْ  جُودِ فَسَجَدَ فَ لَهُ الْجنَمةُ وَأمُِرْتُ بِِلسُّ  ( رواه مسلم.يْتُ فلَِيَ النمارُ أمُِرَ ابْنُ آدَمَ بِِلسُّ

 ويهرب.
يْطاَنُ وَلَهُ ضُراَطٌ حَتَّم لاةَِ أدَْبَ رَ الا نوُدِيَ بِِلصم )إِذَ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله   .بِ هُرَيْ رةََ  أَ نْ عَ    لاَ يَسْمَعَ الَأذَانَ(.شم

 أَحَادىيثَ مُتَ فَرىّقةٍَ  بِب فيى  - 11
فَ لَكُ   وَخُلىقَ آدَمُ قَ الْْاَنُّ مىنْ مَارىجٍ مىنْ نَارٍ نْ نوُرٍ وَخُلى مى  ةُ خُلىقَتى الْمَلائَىكَ )  رَسُولُ اللَّى عَنْ عَائىشَةَ قاَلَتْ قاَلَ   ( . مْ مىَّا وُصى
 ========== 

 لى إثبات الملائكة . الحديث دليل ع-1
 الحديث دليل على أن الملائكة خلقت من نور . -2

،  : أنفس خيرة فارقت أجسادها ولا هي أيضاً  ، جسامبلا أ أرواحاً  -ض الجهالكما يزعم بع-وليست  فالملائكة أجسام نورانية ،
 ، وغير ذلك من الأقوال الباطلة . كواكب ، أو هي هذه المية ، أو معان ساويةأو قوى عل

  علهم عالماً عز وجل حجبهم عنا، ج ، ولكن اللهبلا أجسام ، وليست أرواحاً الملائكة أجسام :رحمه الله ل الشيخ ابن عثيمينقا
 . غيبياً  م ولكن الله عز وجل حجبهم فجعلهم عالماً ن أجسان الج، كما أغيبياً 

دحية الكلبي، ومرة بصورة رجل غريب لا يرى مرة بصورة  كما جاء جبريل إلى رسول الله ،  ة في صورة إنسانوقد تظهر الملائك
الإيمان والإحسان  لإسلام و عن ا وسأله وجلس إلى النبي  ،، شعره أسودب بيضا، وعليه ثيعليه أثر السفر ولا يعرفه الصحابة

 ( ينشرح رياض الصالح) .    والساعة وأشراطها 
:  وقال النبي  جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا أوُلي أَجْنِحَةٍ( : )ل، كما قال الله عزّ وجالملائكة أجسام بلا شكاً : أيض وقال الشيخ 

، ويدل لذا حديث اً من ثقل الحملع له صرير ، تسم، أي إذا كان على البعير حمل ثقيلرحلير ال( والأطيط: صر طت السماءأ)
 ، والأدلة على هذا كثيرة .: أن له ستمائة جناح قد سد الأفقبريل ج
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ية عن قوى الْير التي في ة كناارةً من قال: إن الملائكوضلال، وأشد منه نك ر، فقوله منكم أرواح لا أجسام لموأما من قال: إنه
 . انتهى . ال فهذا من أبطل الأقو قوى الشر، ية عن ، والشياطين كنانفس الإنسان

 من أركان الإيمان. بِلملائكة الإيمان -3
 ه( متفق عليه.خر والقدر خيره وشر لآ وملائكته وكتبه ورسله واليوم افي بيان أركان الإيمان )أن تؤمن بِلله قال 

 نور.  من خلقهم الله
 في حديث الباب . كما 

 يعبدون الله لا يلون.
 يفتَون(. ومعن لا يفتَون: لا يضعفون.  ن الليل والنهار لا الى )يسبحو قال تعكما 

 م لا يسأمون(. وقال تعالى )فالذين عند ربك يسبحون له بِلليل والنهار وه
 عددهم إلا الله. معددهم كثيَ لا يعل

 بك إلا هو(. نود ر ا قال تعالى )وما يعلم جكم
 . ألف ملك، لا يعودون إليه آخر ما عليهم(ه في كل يوم سبعون ذا هو يدخلعة )فإفي البيت المعمور في السماء الساب وقال 

 رواه مسلم 

 
 ونعرف أسَاء بعضهم.

 موكل بِلقطر(. )هو الذي  وميكائيل( )هو الذي يأتي بِلوحي  وجبريلصور( )الذي ينفخ في ال إسرافيل
يكائيل وإسرافيل فاطر )اللهم رب جبريل ومليل فيقول لاة الالله لم في دعاء الاستفتاح في ص يتوسل بربوبية نبي ان الوهؤلاء ك

الحق بإذنك يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
 اه مسلم.م( رو من تشاء إلى صراط مستقي إنك تهدي 

 ن النار(. )خاز  مالك
 (. بك قال إنكم ماكثونض علينا ر الك ليق قال تعالى )ونادوا يا م

 .رضوان
 قال ابن كثير: وخازن الجنة ملك يقال له رضوان، جاء مصرحاً به في بعض الأحاديث. 

المسألة اختلف فيها  وهذه، من الملائكة س ليسلعلماء بهذا على أن إبلي( استدل بعض انوُرٍ خُلىقَتى الْمَلائَىكَةُ مىنْ )قوله -3
 قولين:العلماء على 

 ن الملائكة بل هو من الجن.: أن إبليس ليس م ولول الأالق
 لنزاع. وهذا نص قرآني صريح في محل ا  للآية التي في سورة الكهف )إلا إبليس كان من الجن( والجن غير الملائكة،-أ

ونَ مَا مَرَهُمْ وَيَ فْعَلُ مَا أَ  اللَّمَ إبليس كما قال تعالى عنهم )لَا يَ عْصُونَ الذي ارتكبه  الكفرئكة معصومين من ارتكاب ولأن الملا -ب
 يُ ؤْمَرُونَ(. 

 )خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار( رواه مسلم.   ولقوله  -ج
 م لكم عدو(. ني وهونه وذريته أولياء من دو الله تعالى )أفتتخذ أن إبليس له نسل وذرية قال  -د
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فلما دخل  ، لأنه كان مأموراً بِلسجود معهم ،منهم وإنَّا استثناه ،تهممن جملعلى كونه  قالوا إن استثناء الله إياه منهم لا يدلو 
 معهم في الأمر جاز إخراجه بِلاستثناء منهم.

 .القرطبي لجمهور العلماء ئكة. ونسب هذا القول: أنه أصله كان من الملالثانِالقول ا
خ أبو الحسن الأشعري، وأئمة موفق الدين، والشي الشيخ ب، واختاره ه ابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن المسي: قالالقاسَي قال

 المالكية، وابن جرير الطبري. قال البغوي: هذا قول أكثر المفسرين.
 أنه من دَمَ فَسَجَدُوا إِلام إبِلِْيسَ( فلولا اسْجُدُوا لِآ كَةِ إِذْ قُ لْنَا للِْمَلائِ دم. قال تعالى: )وَ بحانه أمر الملائكة بِلسجود لآلأنه س

 إليه بِلسجود، ولو لم يتوجه الأمر إليه بِلسجود لم يكن عاصياً، ولما استحق الْزي والنكال. توجه الأمر اة، لململائكا
 على أنه منهم.  إخراجه بِلاستثناء منهم دليلوقالوا: ف

 من نار . لوق ديث دليل على أن الجن مالح-4
ب إبليس في النار وقد :    ن قيلفإ-5  فالجواب عنه : ار : خُلق من النكيف يعذم

 ابًِ . لا يلزم من كون الجن خلقوا من نار أن يكونوا الآن ناراً ، كما أن الإنس خلقوا من تراب وليسوا الآن تر أنه 
، والمراد به اف الإنسان إلى التَاب والطين والفخارما أض والجان إلى النار حسب " أضاف الشياطين يل :قال أبو الوفاء بن عق

 انتهى .  . ، كذلك الجان كان ناراً في الأصل " ، لكنه كان طيناً الآدمي طيناً حقيقة ، وليس أصله الطينأن   حق الإنسانفي
، فكذلك ( جرحوا أو ماتواثلاً خار م، وإن ضربوا به )الفتوادفنوا تحته ما ، وإنمن تراب وقليل منه يؤذيهموإذا كان الإنس خلقوا 

 جهنم . ، ويعذبون بنار ارنقد خلقوا من ال ليس غريباً أن يكون الجن
 والجن خلقهم الله تعالى من نار ، ولكنهم ليسوا الآن ناراً ، والأدلة على ذلك كثيرة ، منها : 

حتَّ وجدت ) ، قال رسول الله فخنقه صرعه ي فأتَه الشيطان فأخذه فكان يصل  الله رسول ائشة رضي الله عنها أن  عن ع-أ
 . ( رواه النسائي حتَّ يراه الناس لأصبح موثقاً  سليمان خي ، ولولا دعوة أي برد لسانه على يد

كأنه    ط يدهوبس نك بلعنة الله ثلاثًَّ : ألعك ثُ قالمن : أعوذ بِللهفسمعناه يقول  قام رسول الله  ) قال  عن أبِ الدرداء  -ب
نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت لم  يئاً ك تقول في الصلاة شول الله قد سمعنا: يا رس، فلما فرغ من الصلاة قلنايتناول شيئاً 

ألعنك بلعنة  : رات ثُ قلتمثلاث : أعوذ بِلله منك : إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت، قاليدك
 .(دينةولدان أهل الميلعب به  صبح موثقاً أخينا سليمان لأ ، والله لولا دعوة، ثُ أردت أخذه، ثلاث مراتيستأخرفلم  الله التامة 

 رواه مسلم
  ، كما فييطانرد لسان الشمن ب : ما وجده رسول الله ؛ ويدل على ذلكفمن هذين الحديثين يتبين لنا أن الجن الآن ليسوا ناراً 

، ولما استطاع الولدان النبي  شهاب ليجعله في وجه احتاج أن يأتي ب ، وأن الشيطان لو كان بِقيًا على ناريته ماديث الأولالح
 بوا به . أن يلع

 . ( ن مجرى الدمالشيطان يجري من الإنسا إن ) قول النبي   -كلذك- ةلومن الأد-ج
 ملوقاً من نار .   يطان ناراً وكونه، فتبين الفرق بين كون الشلأن الشيطان داخله؛ نسانق الإكان الشيطان ناراً لاحتَ   ولو

، ولا  يء قدير، فإن الله تعالى على كل شيعذبه بنار جهنموأراد الله أن  -على سبيل الفرض-ولو كان الشيطان ناراً الآن -د
 ( س ج الإسلام)          سبحانه وتعالى .  يعجزه شيء

 ب .أن آدم خلق من ترا-6
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تُمْ في ريَْ هَا النماسُ إِنْ تعالى )يَا أيَ ُّ كما قال   تراب .أي : خلقنا آدم من  بٍ مِنَ الْبَ عْثِ فإَِنام خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُ راَبٍ( كُن ْ
 اب.خلق أبيكم آدم من تر )والله خلقكم من تراب( أي: ابتدأ ال تعالى  وق

 بِ البشر آدم من طين. نسان من طين( يعني خلق أق الإوقال تعالى )وبدأ خل
تَشِرُونَ(. تهِِ أَنْ خَلَقَكُ الى )وَمِنْ آياَ قال تعو   مْ مِنْ تُ راَبٍ ثُُم إِذَا أنَْ تُمْ بَشَرٌ تَ ن ْ
 تراب(.وآدم من   ،بنو آدم )الناس   قال و 

 حانه وتعالى لآدم : ترتيب مراحل خلق الله سب-7
، فلما يبس هذا : أسود متغيرأي  "حمأ مسنوناً طين "، ثُ صار هذا ال"ناً طي: "" فصارالماءيف إليه  "ثُ أض ،"التَاببدأت ب  "  

في مادة  وتعالى ، ثُ نفخ الله سبحانه تمسه نارلم  والصلصال هو الطين اليابس -"صلصالاً صار " -من غير أن تمسه النار-الطين 
 .  ، وهو آدم  المخلوق بشراً هذا  ، فصارلْلق هذه من روحها

عرفت هذا فاعلم أن الله جل وعلا أوضح في كتابه أطوار هذا الطين الذي خلق إذا  ي رحمه الله :ين الشنقيطد الأمقال الشيخ محم
 : تراب منه آدم ، فبين أنه أولاً 

تُمْ وقوله : )يَا أيَ ُّهَا النماسُ إِنْ   نْ تُ راَبٍ(هُ مِ  كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَ عِيسَى عِنْدَ اللَّمِ : )إِنم مَثَلَ بقوله  فإَِنام خَلَقْنَاكُمْ مِنْ   بٍ مِنَ الْبَ عْثِ في ريَْ  كُن ْ
 الآيات . ير ذلك من إلى غمِنْ نطُْفَةٍ( وقوله : )هُوَ المذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُ راَبٍ ثُُم  تُ راَبٍ(

 :يناً يعلق بِلأيدي في مواضع أخر صار ط أن ذلك التَاب بلُم فثُ أشار إلى
نسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيٍن(   طِيٍن لازِبٍ(مِنْ  لَقْنَاهُمْ كقوله : )إِنام خَ    نسَانِ مِنْ طِيٍن( وقوله : )وَبدََأَ خَلْ  وقوله : )وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ  قَ الْإِ

 . غير ذلك من الآيات   إلى
 : )حَمأٍَ مَسْنُونٍ( . ، وأنه متغير بقوله هنا سودم وبينم أن ذلك الطين أ

نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ( أي : تسمع له صلصلة من يبسه بقوله ، صار صلصالاً حتَّ   أيضاً أنه يبس وبينم  :  وقوله : )وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
نسَانَ مِنْ صَلْ  ارِ صَا)خَلَقَ الْإِ  ( أضواء البيان)     . لىوالعلم عند الله تعا ( لٍ كَالْفَخم

أي: خلقنا آدم من طين يابسٍ يسمع له صَلصلة أي صوت إذا ( حَمإٍَ ممسْنُونٍ نْ ن صَلْصَالٍ مِّ ا الِإنسَانَ مِ )وَلَقَدْ خَلَقْنَ وقال تعالى 
 نقُر.

 ه.طول مكث نه وريحه منممسْنُونٍ( من طين أسود متغير لو نْ حَمإٍَ م)
ُ الريحِ. .الأنباري: لا خلافَ أنم الحمأَ: الطيُن الأسودُ المتابنُ : قال قال ابن الْوزي  .. )زاد المسير(. غيرِّ

 الْفَأْرى وَأنََّهُ مَسْخ   بِب في - 12
ا إىلاَّ الْفَأْرَ أَلَا تَ رَوْنَهاَ إىذَا راَهَ ى مَا فَ عَلَتْ وَلَا أُ  يدُْرَ رَائىيلَ لاَ فقُىدَتْ أمَُّة  مىنْ بَنىى إىسْ )  رَسُولُ اللَّى  قاَلَ  : نْ أَبِى هُرَيْ رَةَ قاَلَ ع

عَ لهََ  بىلى لََْ ا ألَْبَانُ اوُضى عَ لَهاَ ألَْبَانُ الشَّاءى شَرىبَ تْهُ «. قاَلَ أبَوُ رَ  تَشْ لإى الَ آنْتَ هُرَيْ رَةَ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحدَىيثَ كَعْبًا فَ قَ  بْهُ وَإىذَا وُضى
عْتَهُ   ( . رىوَايتَىهى » لَا نَدْرىى مَا فَ عَلَتْ  اقُ فيى الَ إىسْحَ  الت َّوْراَةَ قَ قُ لْتُ أأََقْ رَأُ  تُ نَ عَمْ. قاَلَ ذَلىكَ مىرَاراً.قُ لْ   مىنْ رَسُولى اللَّى  سَىَ

 ========== 
علم ما وقع لم. أو سبط لا ي فة منهمذهبت طائ :أي  (فقدت أمة من بني إسرائيل) قال شراح الحديث :معنى الحديث : -1

بان الإبل لم تشربه، وإذا وضع ع لا ألإذا وض ألا ترونها) عالى لجنس الفأر. لا أظنها إلا مسخها الله ت : أي  ( لا أراها): فيقول 
 ( ؟لا ألبان الشاء شربته
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بِل وَألَْبَانهاَ حُ ي : معقال النوو  بِل رةَ مِنْ لَبَن ا، فَدَلم بِِمْتِنَاعِ الْفَأْ غَنَم وَألَْبَانهاَوم الْ إِسْراَئيِل دُون لحُُ  رّمَِتْ عَلَى بَنِي نَ هَذَا أَنم لُحوُم الْإِ لْإِ
اَ مَسْخ مِنْ بَنِي إِسْراَئيِل .نَم عَلَى ن الْغَ دُو   ( نووي)    أَنهم

ا ثبت عنه  كم   باً ولا عق ل لمسخ نسلاً  يجعمن الله تعالى أنه لمقبل أن يخبر  منه وظناً  قال ذلك اجتهاداً  من الحديث أنه والظاهر 
 . 

ير أو غيرها فقد انقرض ولم يبق له ، ومن مسخ منهم قردة أو خناز ض الأممن المسخ لبعكانت قبل أن يكو   وعليه؛ فهذه الحيوانات
 وجود.
نت القردة قد كا، و اً ولا عقب للمسخ نسلاً  ال: إن الله لم يجعلالقردة والْنازير، فق  : وذكر عند النبي لحافظ في الفتح قال ا

ن ذلك ثُ أعلم وكأنه كان يظ (إلا الفأر  أراهالا):  قوله  ، وعلى هذا يحمل-كما في صحيح مسلم وغيره  -والْنازير قبل ذلك
 بأنها ليست هي . 

وا فصنع هم الصيد يوم السبت، حرم الله عليلشرعسرائيل تحايلوا على اوالمسخ قد وقع عقوبة من رب العالمين لقوم من بني إ-2
 .  ، فمسخهم الله قردة خاسئينلة للوصول إلى ما حرم الله حي

بْتِ وَاسْأَلْمُْ عَنِ راف : )رة الأع تعالى في سو كما في قوله    تَانُهمُْ يَ وْمَ إِذْ تَأتْيِهِمْ حِيالْقَرْيةَِ المتِي كَانَتْ حَاضِرةََ الْبَحْرِ إِذْ يَ عْدُونَ في السم
لُوهُمْ مَ لَا يَ وْ بْتِهِمْ شُرمعًا وَ سَ  هُمْ * وَإِذْ فْسُقُونَ بماَ كَانوُا ي َ   يَسْبِتُونَ لَا تَأتْيِهِمْ كَذَلِكَ نَ ب ْ لمَ تَعِظوُنَ قَ وْمًا اللَّمُ مُهْلِكُهُمْ أوَْ  قاَلَتْ أمُمةٌ مِن ْ

نَا المذِ  * ف َ ونَ وَلَعَلمهُمْ يَ ت مقُ ةً إِلَى ربَِّكُمْ دًا قاَلُوا مَعْذِرَ مُعَذِّبُهمُْ عَذَابًِ شَدِي ا نَسُوا مَا ذكُِّرُوا بهِِ أَنْجَي ْ هَوْنَ لَمم و ينَ يَ ن ْ خَذْنَا المذِينَ ءِ وَأَ عَنِ السُّ
ا عَتَ وْا عَنْ مَا نُهوُ ظلََمُوا   . (   خَاسِئِينَ مْ كُونوُا قِرَدَةً ا عَنْهُ قُ لْنَا لَُ بِعَذَابٍ بئَِيسٍ بماَ كَانوُا يَ فْسُقُونَ * فَ لَمم

 . ة بِقية سوف تحدث لأقوام من هذه الأمة المحمدية عقوب سخوالم
عَازِفَ سْتَحِلُّونَ الحرَِ وَالحرَيِرَ ، يَ  مِنْ أمُمتِي أقَْ وَامٌ كُونَنم قال: ) ليََ ف ا أخبر النبي كم

َ
وحُ ، يَ رُ نْبِ عَلَمٍ  أقَْ وَامٌ إِلَى جَ ، وَليََ نْزلَِنم ، وَالْمَْرَ وَالم

نَا غَ رْجِعْ إلَِ فَ يَ قُولُونَ: ا لِحاَجَةٍ  -يَ عْنِي الفَقِيرَ -، يَأتْيِهِمْ مْ لَُ  ةٍ عَلَيْهِمْ بِسَارحَِ  ، وَيَمْسَخُ آخَريِنَ قِرَدَةً عُ العَلَمَ ، وَيَضَ ، فَ يُ بَ يِّتُ هُمُ اللَّمُ دًاي ْ
 بصيغة الجزم .  معلقاً  هرجه البخاري في صحيحأخ .( مِ القِيَامَةِ وَخَنَازيِرَ إِلَى يَ وْ 

 ، ولا يكون لهم هلكهم اللههل ي يَهم :ن بن إسرائيل وغأهل العلم في كون هؤلاء الذين مسخهم الله قردة م ختلف وقد ا
 . على قولين لأهل العلم  م نسل وعقب ؟نسل ، أم أنهم يكون له

اجُ: قاَلَ قَ وْمٌ يَجُوزُ أَ لَيْنِ ى قَ وْ وخِ هَلْ يَ نْسِلُ؟ عَلَ مَاءُ في الْمَمْسُ حيث قال القرطبي في "تفسيره" وَاخْتَ لَفَ الْعُلَ   نْ تَكُونَ : قاَلَ الزمجم
.هُمْ. وَاخْتَارهَُ الْقَاضِي أبَوُ بَكْ ةُ مِن ْ رَدَ  الْقِ هَذِهِ   رِ ابْنُ الْعَرَبِِّ

 .وَقاَلَ الْجمُْهُورُ: الْمَمْسُوخُ لَا يَ نْسِلُ 
 .  انتهى ". نَسْلٌ   يَ بْقَ لَمُْ لَ ذَلِكَ، وَالمذِينَ مسخهم الله قد هلكوا وَلمَْ قَ بْ نَتْ زيِرَ وَغَيْرهُُماَ كَاقِرَدَةَ وَالْْنََاوَإِنم الْ  
، وقد ورد في الحديث الصحيح ما يدل على هلاك من غير واحد من أهل العلمالقول بأنه ينسل قول ضعيف شاذ كما ذكر و 

 ب . ليس لم نسل ولا عق ، وأنهمسخهم الله 
نم اَلله لمَْ يَجْعَلْ إِ فَ قَالَ:) -راَهُ قاَلَ: وَالْْنََازيِرُ مِنْ مَسْخٍ رٌ: وَأُ سْعَ الَ مِ قَ -الْقِرَدَةُ  ذكُِرَتْ عِنْدَهُ  أن النمبيم ، ود ن مسععَنْ عَبْدِ اِلله ب

 رواه مسلم .  ( كَ لْْنََازيِرُ قَ بْلَ ذَلِ تِ الْقِرَدَةُ وَالِمَسْخٍ نَسْلًا وَلَا عَقِبًا، وَقَدْ كَانَ 
اجُ وَقَدْ ذَهَبَ أبَوُ إِسْحَ : قال الحافظ  نْ نَسْلِ الْمَمْسُوخِ وَهُوَ مَذْهَب نِ الْعَرَبِِّ إِلَى أَنم الْمَوْجُودَ مِنَ الْقِرَدَةِ مِ كْرِ بْ و بَ وَأبَُ  اقَ الزمجم

 . شَاذ
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 جُحْرٍ مَرَّتَيْنى  غُ الْمُؤْمىنُ مىنْ بِب لَا يُ لْدَ  - 13
دٍ مَ  جُحْرٍ وَ الْمُؤْمىنُ مىنْ  يُ لْدغَُ  لاَ ) قاَلَ    بيى بِى هُرَيْ رَةَ عَنى النَّ نْ أَ عَ   ( . رَّتَيْنى احى

 [ .   6133] خ : 
 ========== 

لحذر أن يقع في ة مّا، فليحذر كلّ اأن المؤمن الحق: أن يكون حذراً، فطنًا، غير مغفّل، فإن وقع في ورط الحديث دليل على - 1
 ها. طرق التي تؤدي إليلبعد عن أسبابها، وسدّ الذلك بِمثلها، و 

ة، فيُخدعَ مرة بعد أخرى، وقد يكون  أي: ليَِكُنِ المؤمنُ حازمًا حَذِراً، لا يؤتى من ناحية الغفل اه أمر؛ه خبر، ومعنلْطابِّ: هذا لفظ قال ا
ين، كما يكون في   عن النهي عنه. الغين في الوصل، فيتحقق م بكسر  ولما بِلحذر، وقد رُوي أمر الدنيا، وهو أَ ذلك في أمر الدِّ

 كِب من وجه أن يعود إليه. إذا نُ  نبغي للمؤمنيد: معناه: ولا يال أبو عبوق
 ر، ومنهم الزهريّ راوي الْبر.قال الحافظ: وهذا هو الذي فهمه الأكث

ع بك؟ قال:  شام بن عبد الملك: ماذا صنعند ه لزهريّ: لَمّا قَدِم من العزيز، قال: قيل ل فأخرج ابن حبّان من طريق سعيد بن عبد
 لت: لا، وذكر الحديث.دّان؟ قهاب تعود تَ ثُ قال: يا ابن ش ني ديني، أوفّ ع

ه، ولم يسمع من فور  جحر واحد مرتين( هذا مَثَل صحيح، وقول بليغ ابتكره النبّي )لا يلدغ المؤمن من  : قوله قال القرطبي
،  كان يهجو النبيّ   بن عمير،  الشاعر أخا مصعب نه هو، أن أبِ عزيز بن عمير دره ع، وذلك أن السبب الذي أصمن غيره

ود ، فسأله أن يمنّ عليه، ولا يعه إلى النبّي المسلمين، فأمكن الله تعالى منه يوم بدر، فأُخذ أسيراً، وجيء ب ، ويؤذي ويؤذيه
أمكن الله  م أحُد،لما كان يو فد مَا كان عليه، اد إلى أشعليه، فأطلقه، فرجع إلى مكة، وع له، فمنم النبّي لشيء مَا كان يفع

  ر واحد مرتين، والله لاجح)لا يلدغ المؤمن من  فسأله أن يمنّ عليه، فقال لي النبي  منه، فأُسر، فأحضر بين يدي النبّي 
ثَل أح عارضيك بمكة أبداً( فأمر بقتله، وأصل هذا تمس

َ
حذراً، بل ليه أبدًا، إذا كان فطنًا د يده إجُحر لا يعين الذي يلُدغ من الم

والرواية  ه، و دنياه لا يعود إليولا لِمَا يُشبهه، فكذلك المؤمن لكياسته، وفطانته، وحذره إذا وقع في شيء مَا يضره في دينه، أ
عضهم بسكون قيّده بمساقه، وقد له سبب الْبر، و  الذي يشهددغ" بضم الغين، وكذلك قرأته على الْبر، وهو لا يلالمعروفة: "

  )المفهم(ي، وفيه بعدٌ. الغين على النه
ل به من  ي ألًا للمؤمن وما ينبغهذا حديثٌ من جوامع كلمه، وروائع حِكمه، صلوات الله وسلامه عليه، ضربه مث - 2 ن يتكمم

لًا، أن يكون أبْ لَهَ رء وعقله ياسةٍ، ويقظة وحزمٍ؛ فإنم نقصًا في دين المةٍ وسكياس  ين. للخادعين، وطعُْمَةً للطامع دْعةً خمُغفم
حْرٍ آخر من جُ وكياسته، أن يلُدغَ ما أجمل تقييده الُجحْر "بواحد"، حتَّ لا تكون نقصًا في إيمان المؤمن، ولا ثُ لْمًا في فِطنته  - 3

 قياس الأمور بأشباهها. وارث، و تعِّاظ بِلك ر بِلحوادث، والاوالاعتبا ول ولا من قبيله، وإن لم يكن من تمام الفطنةع الأليس من نو 
 اذا خُصم المؤمنُ بهذه الوصية؟!لم  - 4

رَك منظن، ة النيمة وحُسْن الوإنَّا خُصم المؤمنُ بهذه الوصيمة الحكيمة؛ لما يغلب عليه من سلام  لا يدري.حيث  فيقع في الشم
 ضعيف.ن العاجز الد، خيٌر من المؤمس الرشيالمؤمن الفَطِنَ الحذَِر، الكيِّ  - 5
كان مظلم غيبي، والمؤمن لا يعلم الغيب، فكان لا بد أن يمر بِلتجربة الأولى، قال البخاري )من جحر( والجحر م قوله  - 6

 ذو تَربة. إلا ال معاوية: لا حكيم  رحمه الله: ق
 أخرى.  له خير فإن اللدغة الأولى علمته اتقاءها مرةمره كوالمؤمن أ
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  خَيَْ  كُلُّهُ   نُ أَمْرُهُ بِب الْمُؤْمى  - 14
هُ سَرَّاءُ ابَ تْ لْمُؤْمىنى إىنْ أَصَ لى  اكَ لَأحَدٍ إىلاَّ لَأمْرى الْمُؤْمىنى إىنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيَْ  وَليَْسَ ذَ  عَجَبًا)  قاَلَ رَسُولُ اللَّى :  عَنْ صُهَيْبٍ قاَلَ 

 ( . يَْاً لَهُ انَ خَ صَبَرَ فَكَ  ابَ تْهُ ضَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيَْاً لَهُ وَإىنْ أَصَ 
 ========== 

أصابته سراء  تعالى على المؤمن، حيث إن المؤمن إن أصابته ضراء فصبر فكان خيراً، وإنهذا الحديث دليل على فضل الله -1
 خيراً. ان فشكر ك

 له، وإن ان خيراً سراء شكر فك له، إن أصابته الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً  ي لذي نفسي بيده لا يقضه )واوفي المسند عن
 ؤمن(.فكان خيراً له، وليس ذلك إلا للمأصابته ضراء صبر 

 صبر فكان خيرا له(. اء  له، وان أصابته ضر وفي لفظ )إن أمر المؤمن كله عجيب، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً 
، فالمؤمن يؤُجرُ في كل أمرهِ   وصبر،ةٌ حِمد اللهوإن أصابته مصيب ظ لأحمد )عجبتُ للمؤمن، إن أصابه خير حِمد الله وشكر،في لفو 

  امرأته(. حتَّ في اللقمةِ يرفعُها إلى فيِّ 
أعظم علامات ا من يقابلها بِلصبر، وهذ يبة ابلها بِلشكر، والمصفالمؤمن في هذه الدنيا دائر بين نعمة ومصيبة، فالنعمة يق

 السعادة.
 .ا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبرفر، وإذا أذنب استغلثلاثة أبداً: إذفالعبد لا ينفك عن هذه الأمور ا

بد عنها أبداً، فإن العة هي عنوان سعادة العبد، وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد فإن هذه الثلاث قال ابن القيم:
 :اق الثلاثالأطبدائم التقلب بين هذه 

والتحدث بها ظاهراً، ا بِطناً، اف بهعلى ثلاثة أركان: الاعتَ  ها )الشكر( وهو مبنيالأولى: نعم من الله تعالى تتَادف عليه فقيد
 فقد شكرها مع تقصيره في شكرها.عل ذلك  يها، فإذا فيها ومسديها ومعطوتصريفها في مرضاة ول

ن عن لمقدور، وحبس اللسايبتليه بها ففرضه فيها )الصبر( والتسلي، والصبر حبس النفس عن التسخط بِالله تعالى الثانية: محن من 
ا قام  ، فإذثةركان الثلاالصبر على هذه الأفمدار للطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه، المعصية كا رح عنالشكوى، وحبس الجوا

    الت البلية عطية، وصار المكروه محبوبًِ.منحة، واستحبه العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه 
عالى على العبد عبودية الضراء، وله عبودية  فإن لله تيته، بتلاه ليمتحن صبره وعبودتله ليهلكه، وإنَّا افإن الله سبحانه وتعالى لم يب

ء العبودية في المكاره، ففيه ية فيما يحبون، والشأن في إعطاب، وأكثر الْلق يعطون العبودفيما يح ا له عبوديةليه فيما يكره كمع
 انتهى .     عند الله تعالى. تفاوت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلم 

وافق إرادته  طبعه ويى ما يلائم فإن جرى الوقت علأن لا يخلو زمانه عن أحد هذين الأمرين  أن المؤمن يجبعلى  وهذا تنبيه-2
 كان مشغولاً بِلصبر. وإن جرى ما لا يلائم طبعه  كان مشغولاً بِلشكر، 

 إِذَا أعُْطِيَ شَكَرَ. ابْ تلُِيَ صَبَرَ، وَ الَ قَ تَادَةُ: نعِْمَ الْعَبْدُ عَبْدٌ إِذَا قَ 
وغيرهما،   من عافية وغنله خير عندما يحصل يبطر وغيرهما، و  من فقر ومرض يجزع عند المصيبة  -سلمينوبعض الم-كافر ال-3

 لا ينجح في الأمرين، إذ لا يشكر نعمة ولا يصبر على نقمة. كلا طرفي الابتلاء، فهو   فهو معيب في
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نْ ) قال تعالى هُ يْرِ سَانُ مِنْ دُعَاءِ الَْْ لَا يَسْأَمُ الْإِ رُّ فَ يَ ئُوسٌ قَ نُوطٌ وَلئَِنْ  وَإِنْ مَسم تْهُ ليََ قُو  ا مِنْ حْمَةً مِنم  أذََقْ نَاهُ رَ  الشم لَنم هَذَا لي بَ عْدِ ضَرماءَ مَسم
اعَةَ قاَئمَِةً وَلئَِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِِّ إِنم لي وَمَا أَ  وَإِذَا عَذَابٍ غَلِيظٍ ا عَمِلُوا وَلنَُذِيقَن مهُمْ مِنْ نَ كَفَرُوا بمَِ ذِينَ فَ لَنُ نَ بِّئَنم الم  عِنْدَهُ للَْحُسْ ظُنُّ السم

نْسَانِ أعَْرَضَ وَنَََ عَمْنَ أنَ ْ  رُّ فَذُو دُعَاءٍ عَريِضٍ(. ى بَِِانبِِهِ وَإِذَاا عَلَى الْإِ هُ الشم  مَسم
هُ ذَا فرَيِقٌ نْهُ رَحْمَةً إِ  إلِيَْهِ ثُُم إِذَا أذََاقَ هُمْ مِ مْ مُنِيبِينَ رَبهمُ  النماسَ ضُرٌّ دَعَوْا لروم )وَإِذَا مَسم وَقَ وْلهِ تعالى في سورة ا  مْ بِرَبهِِّمْ يُشْركُِونَ(.  مِن ْ

هُمْ وْلهِِ فِيهَا وَق َ  مَتْ أيَْدِيهِمْ إِ  سَيِّئَةٌ بماَ قَ أيَْضًا )وَإِذَا أذََقْ نَا النماسَ رَحْمَةً فَرحُِوا بِهاَ وَإِنْ تُصِب ْ  (.مْ يَ قْنَطوُنَ ذَا هُ دم
ا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرمهُ مَرم كَأَنْ لمَْ يدَْعُنَا إِلَى ضُرٍّ دًا أوَْ قاَئمًِ  دَعَانَا لِجنَْبِهِ أوَْ قاَعِ الضُّرُّ نْسَانَ وَإِذَا مَسم الْإِ ) يونسوَقَ وْلهِِ تعالى في سُورةَِ  ا فَ لَمم

هُ(.   مَسم
  حديث الباب . كما في  شكر عند السراء، ويصبر عند الضراءبخلاف ذلك: ي   أنه ن الحق، فقد بيّن النبي  أما المؤم

 بهذا الحديث.اليقين : الإيمان بِلقضاء والقدر أسباب  إن من أعظم-4
اً ن خير  للمؤمن قضاءً إلا كا)لا يقضي الله  بيِّ : ومَما يدعو المؤمن إلى الرّضِا بِلقضاء تحقيقُ إيمانه بمعن قول النم قال ابن رجب

 س ذلك إلا للمؤمن(.له، وليكان خيراً   ابته ضرماء صبر،ابته سرماء شكر، كان خيراً له، وإنْ أصله: إنْ أص
نَة  عَلَى الْمَمْدُوحى الن َّهْىى عَنى الْ بِب  - 15 نْهُ فىت ْ يفَ مى  مَدْحى إىذَا كَانَ فىيهى إىفْ رَاط  وَخى

ّ نْدَ النَّ  عى مَدَحَ رجَُل  رجَُلاً )  قاَلَ  عن أبي بكرة . بى » وَيَُْكَ قَطعَْ   فَ قَالَ  -  بيى بىكَ «.  عُنُقَ كَ قَطعَْتَ تَ عُنُقَ صَاحى  صَاحى
بُ فُلَانًا وَاللَُّ حَسى انَ أَحَدكُُ مىرَاراً » إىذَا كَ  بَهُ لَا مَحاَلَةَ فَ لْيَ قُلْ أَحْسى بُهُ إىنْ كَ ا أَحْ ى عَلَى اللَّى أَحَدً يبُهُ وَلَا أُزكَىّ مْ مَادىحًا صَاحى انَ سى
 ( . وكََذَا  يَ عْلَمُ ذَاكَ كَذَا

 [6061   . ] 
ُّ )  ى قاَلَ أَبِى مُوسَ  عَنْ  عَ النَّبيى  ( .  ظَهْرَ الرَّجُلى  لَقَدْ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطعَْتُمْ  الْمىدْحَةى فَ قَالَ  عَلَى رجَُلٍ وَيطُْرىيهى فيى  ثْنى رجَُلًا ي ُ    سَىَ

 [ .   2663] خ : 
اَبَ  عَلَيْهى  يقْدَادُ يَُْثى  الْمى اءى فَجَعَلَ  مىنَ الأمَُرَ عَلَى أَمىيٍَ  قاَمَ رجَُل  يُ ثْنى  )  مَعْمَرٍ قاَلَ  أَبيى  عَنْ  أَنْ   أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّى  :وَقاَلَ  ، التُُّ
اَبَ  فيى  يَ نَُْثى  يَن التُُّ  ( .  وُجُوهى الْمَدَّاحى

اَبَ وُ  احْثُوا فيى يَن فَ رأَيَْ تُمُ الْمَدَّاحى  إىذَا وفي لفظ )   ( . جُوهىهىمُ التُُّ
 ========== 

 ُّ عَ النَّبيى دْحِ. لْمىدْحَةى( يهى فيى ا عَلَى رجَُلٍ وَيطُْرى  يُ ثْنى رجَُلاً    )سَىَ
َ

بالَغَةُ في الم
ُ

 الإطْرَاء: الم
قَتْل المذِي هُوَ الْ هِ اِسْتِعَارةَ مِنْ قَطْع الْعُنُق تُمُوهُ، وَهَذِ لَكْ ل النووي: مَعْنَاهُ أهَْ ( قاظَهْرَ الرَّجُل -فَ قَالَ أَهْلَكْتُمْ، أَوْ قَطعَْتُمْ )

نْ يَا لِمَا يُشْتَ بَه عَلَيْهِ نْ هَلَا هِمَا في الْلََاك، لَكِ تَاَكِ لِاشْ   عْجَابِ. مِنْ حَاله بِِلْإِ  ك هَذَا الْمَمْدُوح في دِينه، وَقَدْ يَكُون مِنْ جِهَة الدُّ
ُّ فَ قَالَ النَّ )  تح". في "الفقاله  ويح"وقد تأتي موضع " ي كلمة ترحم، وتوجع، و"ويل" كلمة عذاب،( هوَيَُْكَ    بيى
بىكَ قَطعَْتَ عُنُقَ صَ ) لاك ال العيني: قطع العنق استعارة من قطع العنق الذي هو القتل؛ لاشتَاكهما في اللاك، لكن هذا ال( قاحى

 من جهة الدنيا.في الدين، وذاك 
 .عن لا بدُّ ترك ذلك، وهي بم ( أي: لا حيلة له فيحًا لَا مَحَالَةَ حَدكُُمْ مَادى انَ أَ إىنْ كَ )
بُ كَذَا وَ فَ لْ ) ن كان يعلم ( بكسر السين المهملة، وفتحها، أي: أظنّ، وفي الرواية الأخرى )إكَانَ يُ رَى أنََّهُ كَذَلىكَ   كَذَا إىنْ يَ قُلْ أَحْسى

 ذلك(.
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يبُهُ  اللهوَ ) من الحساب؛  ا فعيل،أن يكون هن افيه، ويَحْتَمِلد التحتانية الساكنة موحّدة، أي: كه، وكسر ثَّنيه، وبعح أول ( بفتحَسى
 يعلم حقيقته.محاسبه على عمله الذي أي: 

وَأَظُنّ لِوُجُودِ الظماهِر   ، وَلَكِنْ أَحْسِبنمانم ذَلِكَ مُغَيمب عَ د وَلَا ضَمِيره؛ لِأَ ( أَيْ: لَا أقَْطَع عَلَى عَاقِبَة أَحَ وَلَا يُ زكَىّي عَلَى اللهى أَحَداً )
 كَ.مُقْتَضِي لِذَلِ الْ 

 لمدح .فيها النهي عن ا لأحاديثهذه ا-1
 هَذِهِ الأحَادِيثُ في الن مهْيِ، وَجَاءَ في الإبَِحَةِ أحَادِيثُ كثِيرةٌَ صَحِيحَةٌ.ف َ   قال النووي:

مْدُوحُ عِنْدَهُ كَ  دِيثِ أنْ يُ قَالَ:لأحَاطريقُ الجمَْعِ بَيْنَ االً العُلَمَاءُ: وَ قَ 
َ

ثُ نَ فْسٍ، وَمَعْرفَِة تََممةٌ بِحَيْ ةُ ريَاضَ يقَِيٍن، وَ مَالُ إيماَنٍ وَ إنْ كَانَ الم
، وَلا يَ غْتََُّ بِذَلِكَ، وَلا تَ لْعَبُ بِهِ نَ فْسُهُ، فَ لَيْسَ بِحَ  رِ كُرهَِ مَدْحُهُ في منْ هَذِهِ الأمُو  شَيءٍ ، وإنْ خِيفَ عَلَيْهِ راَمٍ وَلا مَكْرُوهٍ لَا يَ فْتَتِنُ

ختَ ت م ذَا ال، وعَلَى هَ راَهَةً شَدِيدَةً وَجْهِهِ كَ 
ُ

 لفَة في ذَلِكَ. فْصِيلِ تنُزملُ الأحاديثُ الم
 وَمَما جَاءَ في الإبَِحَةِ: 

هُمْ "أيْ: مِنَ ا:"أرْجُو أنْ تَكُونَ لأبِ بَكْرٍ  قَ وْلهُُ  يعِ أبْوالمذِ  مِن ْ خَرِ:  الحدَيثِ الآخُولِاَ، وَفي بِ الْجنَمةِ لِدُ ينَ يدُْعَوْنَ مِنْ جمَِ
هُمْ" أيْ: لَسْتَ مِنَ المذِينَ يُسْبِلُ "لَ   ونَ أزُُرَهُمْ خُيَلاءَ.سْتَ مِن ْ

يْطاَنُ سَالِ  مَا رَآكَ ): لعُِمَرَ   وَقاَلَ  كغَ  جّاً كاً فَجّا إلام سلكَ فَ الشم  . (يْرَ فَجِّ
 افِهَا في كتاب: "الأذكَْار". رَ مِنْ أطْ  جُمْلَةً ، وَقَدْ ذكََرْتُ يرةٌَ وَالأحَادِيثُ في الإبَِحَةِ كَثِ 

 ث الإبِحة فكثيرة لا تنحصر، ولكن نشير إلى أطراف منها؛ فمنها: : وأما أحاديوقال في كتاب الأذكار
 : "ما ظنك بِثنين الله ثَّلثهما؟ ". صحيح لأبِ بكر في الحديث ال قوله 

 بِلجنة(.  ه وبشرهر )ائذن لوفي الحديث الآخ
 الآخر )اثبت أحد فإنَّا عليك نبي وصديق وشهيدان(. يث في الحدو 

يرتك، فقال عمر ت أن أدخله، فذكرت غفرأيت قصراً، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر، فأرد)دخلت الجنة  وقال رسول الله 
 .)بأبِ وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ : 

 غير فجك(.  اً مجالًا إلا سلك مجالاً الكشيطان سال ما لقيك يث الآخر )يا عمروفي الحد
 وفي الحديث الآخر )افتح لعثمان وبشره بِلجنة(. 

 ك(. الآخر قال لعلي )أنت مني وأنا منوفي الحديث 
 مني بمنزلة هارون من موسى؟(.  تكون ر قال لعلي )أما ترضى أنوفي الحديث الآخ

 ة(. الجنليك في بلال )سمعت دف نعوفي الحديث الآخر قال ل
 ديث الآخر قال لأبِ بن كعب )ليهنأك العلم أبِ المنذر(. الح وفي

 م )أنت على الإسلام حتَّ تموت(.وفي الحديث الآخر قال لعبد الله بن سلا
 تين يحبهما الله تعالى ورسوله: الحلم والأناة(. ك خصلل لأشج عبد القيس )إن فيوفي الحديث الآخر قا

 في الوجه كثيرة.  مشهورة، فلهذا لم أضفها، ونظائر ما ذكرناه من مدحه  حيحفي الص ليهاأشرت إ ذه الأحاديث التيوكل ه
 )الأذكار( ن تحصر. من أ فأكثر مة الذين يقتدى بهم بعين فمن بعدهم من العلماء والأئوأما مدح الصحابة والتا

 رواه أحمد  .الذبح(نمه دح، فإوالم )إياكم  أنمه قال  عنه  رحمه اللهُ: وقد جاء وقال القرطبيّ 
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دينه بهاتين  على غيره، فيهلكويعني بذلك كله أن الممدوح إذا أكُثر عليه من ذلك يُخاف عليه منه العُجب بنفسه، والكِبْر 
ندرة ا مع الوأمراء به، كثار منه، والإطالديني، فيحرم، لكن هذه المظنة لا تتحقّق إلا عند الإ  للاكتين، فإذًا المدح مظنة االكبير 

به، وعلى هذا  والقلّة فلا يكون مظنة، فيجوز ذلك إذا كان حقًّا في نفسه، ولم يقصد به الإطراء، وأمُِن على الممدوح الاغتَار
  و أيضًاح ها، ومَدَ افهة نظمًا ونثرً مش  بعضهم لبعض مشافهةً، ومكاتبةً، وقد مُدِح النبّي دْح من مَ   مل ما وقع للصحابة يحُ 

 )المفهم( ه مشافهة، لكن ذلك كله إنَّا جاز لَمّا صحّت المقاصد، وأمُنت الآفات المذكورة. ... جماعة من أعيان أصحاب 
ظنَِّهِ أنَمهُ  عُجْب لِ الْ مْدُوح مَن عَلَى الْمَ أفَْ رَطَ في مَدْح آخَر بماَ ليَْسَ فِيهِ لمَْ يأَْ  مَنْ  حَاصِل الن مهْي: أَنم  لَ ابِْن بَطمال:ا: قَ وقال الحافظ

اَ ضَيمعَ الْعَمَل وَالِازْدِيَاد مِنْ الَْْيْر اتِِّكَالًا عَلَى مَا وُصِ  ،كَ الْمَنْزلَِةبتِِلْ   .  بِهِ فَ فَ رُبمم
ّ وَقاَلَ الْ  حْ في " غَزَالى  إِنْ كَانَ فاَسِقًا أوَْ ظاَلِماً. دْحِهِ، وَلَا سِيممَا وح بمَِ دُ ي الْمَمْ ، وَقَدْ يُ راَئِ ": آفَة الْمَدْح في الْمَادِح أنَمهُ قَدْ يَكْذِبيَاءالْإِ

بْحُ  نمهُ مْ وَالتممَادُحَ فإَِ كُ إِيام قاَلَ : )  عَنْ النمبيِّ  روى الإمام أحمد عن مُعَاوِيةَ وقد -2  . ( الذم
للممدوح فإنه  ، وفيه ذبح ه يميت القلب فيخرج من دينهلأن بحاً ، وسماه ذحن المادح والممدو : لما فيه من الآفة في دي قال المناوي

 ، وفيلنفوس وعبيد الوى ا بناء الدنيا أصحابللمدحة سيما إذا كان من أ يغره بأحواله ويغريه بِلعجب والكبر ويرى نفسه أهلاً 
لأن المدح يورث العجب والكبر ، أو ريوجب الفتو  عن العمل والمدح لأن المذبوح هو الذي يفتَ ( وذلكفإنه من الذبح: )ةرواي

؛  والثناء فلا تمدحه فإن كان مَن يحب الشكر : فمن صنع بك معروفاً . قال الغزالي رحمه الله، فلذلك شبه بهحوهو مهلك كالذب
 ( لقديرفيض ا)    . رغبة في الْير  ، وإلا فأظهر شكره ليزداد ، وطلبه للشكر ظلمى الظلمره علقضاء حقه أن لا تقلأن 

يَن، فَ  معن قوله   -3 اب(. )إذَا رأَيَْ تُمُ المدََّاحى  احْثُوا فيى وَجُوهىهىمُ التُُّ
 حَقِيقَة.  اب في وَجْههوكََانوُا يَحْثوُنَ التََُّ  يه، وَوَافَ قَهُ طاَئفَِة،راَوِ  لمذِي هُوَ لْمِقْدَاد اهُ عَلَى ظاَهِره ا: هذَا الْحدَِيث قَدْ حَملََ قال النووي

ئًا لِمَدْحِهِمْ.آخَرُونَ: مَعْنَاهُ خَيِّبُوهُمْ، فَلَا تُ عْطوُهُمْ  وَقاَلَ    شَي ْ
 مسلم()شرح ذَا ضَعِيف. وَهَ   تُ عْجَبُوا،عُوا وَلَا نْ تُ راَب فَ تَ وَاضَ وَقِيلَ: إِذَا مَدَحْتُمْ فاَذكُْرُوا أنَمكُمْ مِ 

 التَاب. عطى إلىمآل كل ما يبخل عليه، فإنم وقيل: إن معناه: أعطه، ولا ت
اح، أن المبدأ والمنتهى التَاب، فليعرضه على نفسه؛ لئلا يعجب بِلمدح، وعلى المدّ وقيل: معناه: التنبيه للممدوح على أن يتذكّر 

 طري بِلمدح. لئلا يفُرط، ويُ 
 تنبيه: 

ا من مَدَح الرجل على وح، فأمون به الممدوه بضاعة، يستأكلالذين اتخذوا مدح الناس عادة، وجعل ابِّ: المداحون همالْط قال
 بمداح.  ون منه ترغيبًا له في أمثاله، وتحريضًا للناس على الاقتداء في أشباهه، فليسالفعل الحسن، والأمر المحمود، يك

وره، فأما  وقد يكون بغير حضيل صفاته قد يكون في حضور الممدوح، والثناءَ عليه بِمنسان  مدح الإِ ووي: اعلم أنم قال الن - 4
في الكذب، فيحرُم عليه بسبب الكذب لا لكونه مدحاً،  غير حضورهِ، فلا منعَ منه إلا أن يُجازف المادحُ ويدخللذي في ا

 الممدوحَ فيفتتن به، أو غير ذلك.  مفسدة بأن يبلغَ رّ إلى حةٌ ولم يجترتب عليه مصلذي لا كذبَ فيه إذا ويُستحبُّ هذا المدح ال
 : يدخله ست آفات، أربع في المادح واثنتان في الممدوحوالمدح رحمه الله:   قال الغزالّ   - 5
 ما المادح: فأ

هاد الأش فيه على رؤوساً بما ليس ن مدح إماماً أو أحدقال خالد بن معدان: م. فالأولى: أنه قد يفرط فينتهي به إلى الكذب 
 القيامة يتعثر بلسانه.  بعثه الله يوم 
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 يقوله فيصير به مرائياً منافقاً. ر للحب وقد لا يكون مضمراً له ولا معتقداً لجميع مادح مظهفإنه بِلم، ءنه قد يدخله الرياوالثانية: أ
 ه.له إلى الاطلاع علي الثالثة: أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل

عصى حب أن يُ لبقاء فقد أدعا لظالم بطول ااسق وذلك غير جائز، وقال الحسن: من دوح وهو ظالم أو ف المم : أنه قد يفرحالرابعة
 يذم ليغتم ولا يمدح ليفرح.الله تعالى في أرضه، والظالم الفاسق ينبغي أن 

 وأما الممدوح فيضره من وجهين: 
 ا مهلكان. كبراً وإعجابًِ وهم  أحدهما: أنه يحدث فيه

من يرى نفسه  للعمل  وإنَّا يتشمربنفسه قل تشمره  فرح به وفتَ ورضي عن نفسه ومن أعجب أثن عليه بِلْير ه إذاالثاني: هو أن
.  ( لحقطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أف) ء عليه ظن أنه قد أدرك ولذا قال فأما إذا انطلقت الألسن بِلثنا ،مقصراً 

 )الإحياء( 
 ا.دّ من هلاك الدنياللاك، لأن به هلاك الدين، وهو أش تبر كقطع العنق فيه يعُأن الإطراء في المدح، و ذمّ -6
  تعالى حسيبه، ولا أزكي على الله تعالى أحدًا.يكن للإنسان بدُّ من المدح، فليقل: أحسب فلانًا كذا وكذا، واللهإذا لم أنه  - 7
 المدح من الفساق. وم مدح من لا يستحق من المدح المذم - 8

 رواه أحمد  . وجل(تم ربكم عزم سيدكَم فقد أسخط تقولوا للمنافق: سيدنا؛ فإنه إن يك قال )لا  ن النبي يدة أبر فعن 
 فائدة:

ل  ه؟ فقال: لا، قال: هسمع رجلًا يثني على رجلٍ، فقال له: أسافرتَ مع مر جاء في "كتاب الصمت" لابن أبِ الدنيا: "أن ع
  هو، ما تعرفه. لا إله إلا الذي : واللهخالطتَه؟ قال: لا، قال

 .ا لا تعرِفذلك: "لا تهرف بم ومن أمثال العرب في
 بِب مُنَاوَلَةى الَأكْبَرى  - 16

وَاكٍ فَجَذَ  فيى  انِى أَرَ  ) قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّى  عن ابن عمر .  وَلْتُ رى فَ نَاالآخَ  حَدُهُمَا أَكْبَرُ مىنَ رجَُلَانى أَ  بَنى الْمَنَامى أتََسَوَّكُ بىسى
هُمَا فَقى  ن ْ وَاكَ الَأصْغَرَ مى ْ   يلَ لى السىّ  ( . الَأكْبَرى  هُ إىلَ . فَدَفَ عْتُ كَبرىّ

 ========== 
 .  م" المنا وللإسماعيليّ: "رأيت في  ، نفسي  رؤيا، والمعن: أرى من ال -بفتح المزة-  (الْمَنَامى   فيى  أَراَنِى ) 
وَاكَ الَأصْغَ فَ نَاوَلْ )  هُمَارَ مى تُ السىّ  أي : أعطيت السواك الأصغر . (  ن ْ
"، وفي "الغيلانيات" بلفظ: "أن أ   فيالطبرانيففي رواية  أي: قال جبريل،(  فَقىيلَ لى  )  قدم"الأوسط" قال: "أمرني جبريل أن أكَُبرِّ

ثُ قال: إن جبريل  يستّن، فأعطاه أكبر القوم،  ل الله فظ: "رأيت رسو يّ، بلالأكابر"، وقد رواه أحمد، والإسماعيليّ، والبيهق
 أن أكبّر". أمرني 

 صريحة أنها كانت في المنام، فكيف التوفيق؟ .  كون القضية وقعت في اليقظة، وتلك الروايةضي أن تيل: هذا يقتفإن ق
  مافحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخرون، ومَا يشهد له  نوم،بما رآه في ال لنبّي اية اليقظة لماّ وقعت أخبرهم ابأن رو  أجيب:

أحدهما أكبر من الآخر،  يستّن، وعنده رجلان قالت: "كان رسول الله  -ي الله عنهارض-شة سنده عن عائب رواه أبو داود
، أعك، أن  فأُوحي إليه في فضل السوا  . صحيح وإسناده . أكبرهما" لسواكط اكَبرِّ

(   ْ  . أي: قدّم الأكبر في السنّ   ( كَبرىّ
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 .  منهما (   هُ إىلَ الَأكْبَرى فَدَفَ عْتُ ) 
 ديث دليل على فضل السواك . الح-1
 في السواك ومثله في الطعام والشراب والمشي والكلام . الحديث دليل على تقديم الأكبر على الأصغر -2
 .  تثل لذلك في الواقع واليقظةقد امفي منامه، ف رؤيا رآها ديثُ ذا كان هذا الحوإ-3

ْ  ليَِ تَكَلممَ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَةُ بَ مُحَيِّ هَ على صحته حينما ذَ كما في الحديث المتفق    ْ كَبرِّ ، فَ تَكَلممَ لِمُحَيِّصَةَ: » كَبرِّ نم «، يرُيِدُ السِّ
 .  يِّصَةُ محَُ  كَلممَ حُوَيِّصَةُ، ثُُم تَ 

 . ابِرَ الَأكَ  قَدِّمَ  أُ  جِبْريِلُ أَنْ أمََرَني : في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيرهُُ   وقد قاَلَ رَسُولُ اللهِ 
  ، يرناَ مَن لَم يرَحمْ صَغِ " لم ومراعاة لسنهم، وهو الذي قال:  توقيراً  يءيقدمُ كبارَ السنِّ في كل ش وهكذا نرى صاحبَ الشريعة  

 .  "اكَبيِرنَا فلَيسَ مِنم   فْ حَقويعَر 
 يمن(. : ما الجمع بين هذا الحديث وحديث )الأيمن فالأفإن قيل-4

 . الحافظ: وهو صحيح.القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن، قال   يتَتب هذا ما لم : بقال المهل
سلام )بِلمصافحة( أو يد الداً أو دخلت على أحد وتر قيت أحناس ، فإذا لاهذه المسألة تخفى على بعض ال:  قال ابن عثيمين

فقيل له :   كان بيده السواك وكان أمامه رجلان فأراد أن يناوله الأصغر   لنبي؛ لأن ابِلأكبر  تقديم الشاي أو القهوة فإنك تبدأ
 و كان صغيراً . ن وله يبدأ بِلأيمبينهما فإن  يساره كبير وهو جالسبخلاف ما إذا كان عن يمينه صغير وعن  .. كبرِّ كبرِّ .

 ( وليس عن يمين الكبير. هو)أي الداخله عن يميناه بدأ بمن لكبير ثُ إذا أعطوعلى هذا فلو دخل المجلس فإنه يبدأ بِ
  الْحدَىيثى وَحُكْمى كىتَابةَى الْعىلْمى بِب الت َّثَ بُّتى فّى  -  17

قَضَتْ  مَّاى فَ لَ شَةُ تُصَلىّ جْرَةى. وَعَائى يَا ربََّةَ الحُْ  ي ربََّةَ الْحجُْرَةى اسََْعى ياَ  يسََْعى يَ قُولُ ا يَُُدىّثُ وَ انَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ كَ   عن عروة . قال )
اَ كَانَ النَّبيى إى  لىعُرْوَةَ: أَلا تَسْمَعُ صَلَاتَُاَ قاَلَتْ  هُ الْعَادُّ  دىّثُ حَدىيثاً لَوْ يَُُ  لَ هَذَا، وَمَقَالتَىهى آنىفًا، إىنََّّ  (.صَاهُ  لَأحْ عَدَّ

 [ .   3567] خ : 
 ========= 

 ( بن الزبير .  عن عروة) 
من ذلك تقوية أحاديثه   وغرض أبِ هريرة ، ( يقصد عائشةيَا ربََّةَ الْحجُْرَةى  ي وَيَ قُولُ اسََْعى دىّثُ رَةَ يَُُ بوُ هُرَي ْ كَانَ أَ   :قال  )

ديث  رْده الحسَ  ، فإنها ما أنكرت من حديثه شيئًا، وإنَّا أنكرتل ذلكقد حص، وتقريرها عليه، و -نها رضي الله ع-عائشة  بسماع
 .  فقط 

هُ الَوْ عَ  )  .  لمحصي بِلعددا  أي: أحصاه  (  لْعَادُّ دَّ
 . لأطاق ذلك، وبلغ آخرها ( أي: لو عدّ كلماته، أو مفرداته، أو حروفه  لَأحْصَاهُ  ) 

 ة في التفهيم والإيضاح وعدم الإسراع . الغالمب : وهو   كان حديث النبي   يان كيفث دليل على بالحدي-1
أو حروفه لأطاق ذلك وبلغ آخرها، والمراد بذلك  و عد كلماته أو مفرداته( أي لهالعاد لأحصالو عده : قوله: )ابن حجرقال 

ئلا يلتبس  ل ر بعضضه إثلحديث استعجالًا بعأي يتابع ا "كسردكم  لم يكن يسرد الحديث" المبالغة في التَتيل والتفهيم... وقوله: 
 تفهمه القلوب.  اً فصلًا، فهم  سول الله حديث ر  س: إنَّا كانن المبارك عن يونعلى المستمع. زاد الإسماعيلي من رواية اب
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وم متتابع مفهيتكلم بكلام  استعجالًا؛ أي: كان الحديث أي: لم يكن يتابع (لم يكن يسرد الحديث كسردكمجاء عند البخاري )
 . لئلا يلتبس على المستمع ضح على سبيل التأني؛وا

لغ في إفصاحه وبيانه بحيث لو عده العاد سرع فيه ولا يخلله السكتات فيقطعه بل يباي: لا ي ث حديثاً، أ: كان يحد صنعانِ لقال ا
الإبِنة للحديث يحسن يؤخذ أنه  وبيانها، ومنهوح ألفاظه وفصاحتها لأحصاه، أي: لو عد كلماته أو حروفه لأدرك ذلك لوض

 . ثلاغ في إفصاحه والأناة في التحدوالإب
 مع المنتبه ولا يزعج النَّائم: يس كان كلامه 

ي كان  أن النبي ) يلفي حديثه الطو  عن المقداد   ( . ظاَنَ لْيَ قْ يُسْمِعُ انَائمًِا، وَ  لِيمًا لَا يوُقِظُ مِنَ اللميْلِ فَ يُسَلِّمُ تَسْ  ء يجَِ
 مفهوم:بكلام واضح  كان يتكلم  

 بخاريرواه ال .(ملَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الحدَِيثَ كَسَرْدكِ إِنم رَسُولَ اللَّمِ  ) ا، قاَلتْ ها أيضً رضي الله عنعن عائشة  
 ع .لئلا يلتبس على المستم ر بعضبعضه إث الحديث استعجالاً يث كسردكم أي يتابع : لم يكن يسرد الحدقال ابن حجر

 سمعه:يُفظه كل من ي ه كان كلام
   رواه التَمذي( جَلَسَ إلِيَْهِ  كَانَ يَ تَكَلممُ بِكَلَامٍ يُ بَ يِّنُهُ، فَصْلٌ، يَحْفَظهُُ مَنْ )  قالت: كان رسول الله  أيضًا، ديث عائشةح للتَمذي من

 :    جملة القول عن كلامهو 
 . كله حكمة ورحمة، وعلم وهدى   : فكلامه -ه الله رحم -قال ابن القيم

 ( . كلمأوتيت جوامع ال) وقد قال 
 نوعان:  : جوامع الكلم التي خص بها النبي  -رحمه الله -بابن رج الق
 ما هو في القرآن.  أحدهما:  
من كلماته الجامعة، فصنف   وقد جمع العلماء جموعاً عنه، نتشر في السنن المأثورة وهو موجود م كلامه ما هو في   الثانِ:و 

لكلم من السنن المأثورة، وجمع القاضي أبو عبد الله القضاعي من جوامع يجاز وجوامع ااه: الإسم ، كتابًِ ظ أبوبكر بن السنيالحاف
 . ذكره زيادة كثيرة ى ما له قوم آخرون، فزادوا علداب، وصنف على منوالشهاب في الحكم والآا سماه: الكلم الوجيزة كتابًِ 

 لتبيين.وضيح واقليل مع التوالاقتصار على الاستحباب التخلي عن فضول الكلام -2
ثوُا عَنىّ قُرْآنى فَ لْيَمْحُ غَيََْ الْ  بَ عَنىّ تَكْتُ بُوا عَنىىّ وَمَنْ كَتَ  لاَ  ) قاَلَ   أَنَّ رَسُولَ اللَّى يىّ أَبِى سَعىيدٍ الْْدُْرى  عَنْ  حَرَجَ لَا وَ  هُ وَحَدىّ

دًامُ  -بُهُ قاَلَ قاَلَ هَمَّام  أَحْسى  - يَّ وَمَنْ كَذَبَ عَلَ   ( . قْعَدَهُ مىنَ النَّارى بَ وَّأْ مَ فَ لْيَ ت َ ، تَ عَمىّ
 ========== 

 .  أي: غير القرآن بدليل ما بعده  (تَكْتُ بُوا عَنىّ  لاَ ) 
 ه؛ لئلا يختلط بِلقرآن.ليمسحي: أ(  آنى فَ لْيَمْحُهُ نىىّ غَيََْ الْقُرْ وَمَنْ كَتَبَ عَ  )

 كان إذا اتخذه سكناً. أ الرجل المقال تبو ه منزلًا، يأي: فليتخذ لنفس )فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ( 
 ( .   لْيَمْحُهُ غَيََْ الْقُرْآنى ف َ  وَمَنْ كَتَبَ عَنىّ  تَكْتُ بُوا عَنىّ  لاَ قوله ) -1

 كتابة الحديث والعلم . نصوص كثيرة تحث على  جاءت 
يَكْتُبُ وَلاَ    عَمْروٍ فإَِنمهُ كَانَ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّمِ بْنِ ، إِلام هُ مِنِّ دِيثاً عَنْ حَدٌ أَكْثَ رَ حَ أَ  هُرَيْ رةََ قال )مَا مِنْ أَصْحَابِ النمبيِّ  ن أبِع

 أَكْتُب(. 
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 . وا لأبِ شاه(  )اكتب قال و  
 ل: نعم، فإني الرضا والغضب، قاسمع منك؟ قال: نعم، قلت: في أرسول الله! أكتب كل ما  لت ياعبد الله بن عمرو قال )قوعن 

 بو داودرواه أ .ول في ذلك إلا حقاً(لا أق
 آخر قال له )اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق(. وفي حديث 

فَ  ، أوَْ فَ هْمٌ أعُْ ابٌ ىٍّ هَلْ عِنْدكَُمْ كِتَ الَ )قُ لْتُ لعَِلِ ةَ قَ وعَنْ أَبِِ جُحَي ْ  هَذِهِ الصمحِيفَةِ.  مَا في سْلِمٌ، أوَْ طِيَهُ رَجُلٌ مُ قاَلَ لاَ، إِلام كِتَابُ اللَّمِ
 لِمٌ بِكَافِرٍ(. مُسْ   هَذِهِ الصمحِيفَةِ قاَلَ الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الَأسِيِر، وَلَا يُ قْتَلُ لَ قُ لْتُ فَمَا في قاَ

 كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن.  تب رسول الله  وك
 اري في الأدب المفردرواه البخ . )قيدوا العلم بِلكتابة( ل الله  نس. قال: قال رسو وعن أ

 الضحاك: إذا سمعت شيئاً فاكتبه ولو في حائط. قال 
 لحديث فيكتبه في واسطة الرحل، فإذا نزل نسخه. منه ايسمع  كون مع ابن عباس، فجبير قال: إنه كان يوعن سعيد بن 

 بِلكتابة. العلم  بني! قيدوا س يقول لبنيه: يا وكان أن
 لم فلا تعدوه عالماً. وقال معاوية بن قرة: من لم يكتب الع

 ا. ماً موإنك تحتاج إليه يو ن وضعه في الصحيفة،  الشعبي: لا تدعن شيئاً من العلم إلا كتبته، فهو خير لك م  وقال
   ؟ ( ... لا تكتبوا عني الباب ) ما الجواب عن حديث ن قيل:فإ

 الجواب:ف
 في غير ذلك. بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن هي خاص إن الن قيل:
 تفريقهما.  خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد والإذن في: أن النهي وقيل

 الأمن من الالتباس.  ه عندخ لنهي متقدم والإذن ناسأو أن ال
 لمن أمن منه ذلك.  والإذن دون الحفظ، تكال على الكتابةوقيل: النهي خاص بمن خشي منه الا

ها  من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهكان بين السلف   القاضي عياض أنه قال:وقد نقل النووي عن 
 ن على جوازها وزال ذلك الْلاف.سلمو الم ازها أكثرهم، ثُ أجمعكثيرون منهم، وأج

 أذَِنَ في كِتَابةَ الْحدَِيث عَنْهُ.  أكتبوا لأبِ شاه( أنَم النمبيّ شَاه ) صمة أَبِ مِنْ قِ  وَيُسْتَ فَاد : قال ابن حجر
ئًا غَيْر الْقُرْآن()لا تَكْتُ بُوا عَنيِّ الَ قَ   أَنم رَسُول اللَّم عِيد الْْدُْريِِّ وَ يُ عَارِض حَدِيث أَبِ سَ وَهُ   اهُ مُسْلِم رَوَ  .  شَي ْ

  ذَلِكَ. وَالِإذْن في غَيْر  ،أَنم الن مهْي خَاصّ بِوَقْتِ نُ زُول الْقُرْآن خَشْيَة الِْتِبَاسه بِغَيْرهِِ نهمَا لْجمَْع بَ يْ وَا
 حِد وَالِإذْن في تَ فْريِقهمَا. رْآن في شَيْء وَاالْقُ  ةِ غَيْر الْقُرْآن مَعَ هْي خَاصّ بِكِتَابَ أوَْ أَنم الن م 
 نَاسِخ لهَُ عِنْد الَأمْن مِنْ الِالْتِبَاس وَهُوَ أقَْ رَبهاَ مَعَ أنَمهُ لا يُ نَافِيهَا.  الِإذْنتَ قَدِّم وَ مُ  أوَْ الن مهْي

 لِمَنْ أمُِنَ مِنْهُ ذَلِكَ ..وَالِإذْن  ،لْحفِْظ ون اال عَلَى الْكِتَابةَ دُ شِيَ مِنْهُ الاتِّكَ  الن مهْي خَاصّ بمنَْ خُ وَقِيلَ 
هُمْ حِفْظاً كَ  اعَةء: كَرهَِ جمََ مَاقاَلَ الْعُلَ  ا قَصُرَ لَ  ،مَا أَخَذُوا حِفْظاًمِنْ الصمحَابةَ وَالتمابِعِيَن كِتَابةَ الْحدَِيث وَاسْتَحَبُّوا أَنْ يُ ؤْخَذ عَن ْ تْ كِنْ لَمم

 )فتح الباري( ومنوُهُ. ... ة ضَيَاع الْعِلْم دَ ئمِم الْمَِم وَخَشِيَ الأَ 
النهي عن الكتابة والإذنُ فيها، والإذنُ متأخرٌ، فيكون ناسخًا  صح عن النبي  قد" : -الأمر موضحًا هذا- مابنُ القي قال

 .  "لحديث النهي
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ثوُا عَنىّ وَحَ )  قوله -2  ( .   حَرَجَ وَلاَ  دىّ
 . لتبليغ والأمر بهبِلحض على اوتبليغ ما سمع منه، وقد جاءت الآثَّر  نه ديث عحة الحإبِ
 .  مَا لم يتحقق منه، والتنبيه على التحرز في ذلك لئلا يقع في الكذب تساهل عند الحديث عنه ر من الالتحذي-3
 ( .ارى أْ مَقْعَدَهُ مىنَ النَّ دًا فَ لْيَ تَ بَ وَّ تَ عَمىّ مُ  ي وَمَنْ كَذَبَ عَلَ  )قوله -4

 لأنه من أسباب دخول النار. ،  لكبائرأن ذلك من ا، و  تحريم الكذب على النبي لحديث دليل علىا
 والكذب على غيره من وجهين:  والفرق بين الكذب على الرسول 

 ور على أنه لا يكفر[. الجمهشيخ أبو محمد الجويني ]و ال ض أهل العلم، وهوأن الكذب عليه يكفر متعمده عند بع أحدهما:
بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره في  رق النبي ، وقد فيرة فافتَقا يره صغلكذب على غأن الكذب عليه كبيرة وا ثانياً:

 ليس ككذب على أحد(. حديث المغيرة حيث يقول )إن كذبًِ عليّ 
ه أي: بوأ ،تهديد، أو بمعن التهكم، أو دعا على فاعل ذلكن الأمر بمعن الْبر أو بمع  هو مقعده من النار(  )فليتبوأ قوله  - 5

ا  ن يكون الأمر على حقيقته، والمعن من كذب فليأمر نفسه بِلتبوء ويلزم عليه كذا، قال: وأوليحتمل أالكرماني:  ك، وقالالله ذل
 له بيت في النار(. بني ابن عمر بلفظ ) أولاها، فقد رواه أحمد بإسناد صحيح عن
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ر  انَ لَهُ لَكُمْ وكََ نَ قَ ب ْ يمَنْ كَاكَانَ مَلىك  فى   )قاَلَ  بٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّى صُهَيْ عَنْ  َ قاَلَ لىلْمَلىكى  ،  سَاحى ْتُ   إىنِّى  : فَ لَمَّا كَبرى قَدْ كَبرى
حْرَ. فَ بَ عَثَ إى  غُلاَ فاَبْ عَثْ إىلََّ  عَ رىيقى طَ  فَكَانَ فيى  ،عَلىّمُهُ مًا ي ُ ليَْهى غُلاَ مًا أُعَلىّمْهُ السىّ   ،جَبَهُ مَهُ فأََعْ كَلاَ   هى إىذَا سَلَكَ راَهىب  فَ قَعَدَ إىليَْهى وَسَىَ

رَ ضَرَ انَ إى فَكَ  لرَّاهىبى وَقَ عَدَ إىليَْهى فإَىذَا أتََى السَّاحى رَ مَرَّ بِى يإى  :فَ قَالَ فَشَكَا ذَلىكَ إىلَ الرَّاهىبى  ،بهَُ ذَا أتََى السَّاحى رَ ذَا خَشى تَ السَّاحى
يتَ أَهْلَكَ فَ قُلْ ي أَهْلى  بَسَنحَ  :فَ قُلْ  رُ. ف َ  حَبَسَنى  :. وَإىذَا خَشى نَمَا السَّاحى ذَلىكَ إىذْ أتََى عَلَى دَابَّةٍ عَظىيمَةٍ قَدْ حَبَسَتى هُوَ كَ بَ ي ْ

رُ أَفْضَلُ أَمى الرَّاالنَّاسَ فَ قَالَ الْيَ وْمَ أَ   أَمْرى  نْ  إىنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهىبى أَحَبَّ إىليَْكَ مى هُمَّ ذَ حَجَرًا فَ قَالَ اللَّ فأََخَ  ،ضَلُ هىبُ أَفْ عْلَمُ آلسَّاحى
رى فاَقْ تُ السَّا  بُنَّ  يْ أَ  :اهىبُ هُ الرَّ لَ  تَى الرَّاهىبَ فأََخْبَرهَُ فَ قَالَ فأََ  ، النَّاسُ. فَ رَمَاهَا فَ قَتَ لَهَا وَمَضَى النَّاسُ يَ هى الدَّابَّةَ حَتََّّ يَْضى لْ هَذى حى

. قَدْ بَ لَغَ مىنْ أَمْرىكَ مَا أَرَى وَ  أَفْ أنَْتَ الْيَ وْمَ  ت َ ضَلُ مىنىىّ يتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَىَّ . وكََانَ الْغُلَامُ يُبْرىئُ الَأكْمَهَ ابْ تُلى  لَى فإَىنى إىنَّكَ سَتُ ب ْ
دََايَا كَثىيَةٍَ فَ قَالَ مَا هَا هُنَ  يَ مى لىلْمَلىكى كَانَ قَدْ عَ مىعَ جَلىيس   فَسَ النَّاسَ مىنْ سَائىرى الَأدْوَاءى  ياوى وَالأبَْ رَصَ وَيدَُ    ا لَكَ أَجْمَعُ فأََتََهُ بِى

اَ يَشْفى  يلَا أَشْفى  إىنِّى  : فَ قَالَ  ، تَنى  شَفَي ْ إىنْ أنَْتَ  للَّى دَعَوْتُ اللََّ فَشَفَاكَ فإَىنْ أنَْتَ آمَنْ  ،اللَُّ  يأَحَدًا إىنََّّ للَّى . تَ بِى ُ  فآَمَنَ بِى  فَشَفَاهُ اللَّ
. قاَلَ وَلَكَ رَبٌّ غَيَْىى ؟لَيْكَ بَصَرَكَ دَّ عَ مَنْ رَ  :لىكُ قَالَ لَهُ الْمَ ف َ  ،الْمَلىكَ فَجَلَسَ إىليَْهى كَمَا كَانَ يََْلىسُ تَى فأََ  رَبِىّ  : قاَلَ  ؟قاَلَ رَبِىّ

بُ وَربَُّكَ اللَُّ  حْرىكَ دْ بَ لَ قَ  بُنَّ  يْ أَ  :لَامى فَ قَالَ لَهُ الْمَلىكُ لْغُ ءَ بِى يى الْغُلَامى فَجى  حَتََّّ دَلَّ عَلَ هُ . فأََخَذَهُ فَ لَمْ يَ زَلْ يُ عَذىّ ئُ مَا تُبْرى  غَ مىنْ سى
ُ. فأََخَذَهُ فَ لَمْ  يا يَشْفى أَحَدًا إىنَََّّ  يلَا أَشْفى  إىنِّى  :كْمَهَ وَالأبَْ رَصَ وَتَ فْعَلُ وَتَ فْعَلُ . فَ قَالَ الأَ  بهُُ حَ  ي َ اللَّ  اهىبى تََّّ دَلَّ عَلَى الرَّ زَلْ يُ عَذىّ
لرَّاهىبى فَقىيلَ لَهُ يفَجى  عْ  :ءَ بِى لْ فَ  ،نىكَ. فأََبَِ  عَنْ دىيارْجى ئْشَادَعَا بِى ئْشَارَ فيى مى قَّاهُ  رى فَ وَضَعَ الْمى هى فَشَقَّهُ حَتََّّ وَقَعَ شى ثَّ  ،مَفْرىقى رأَْسى
َلىيسى الْمَلىكى فَقىيلَ يجى  عْ عَنْ دىينى  :  لَهُ ءَ بِى ئْ فَ وَضَعَ الْ  ،كَ. فأََبَِ ارْجى هى فَشَقَّهُ  شَارَ فيى مى قَّاهُ بىهى حَتََّّ وَ  مَفْرىقى رأَْسى ءَ ي جى ثَّ  ،قَعَ شى

لْغُ  عْ عَنْ دىينىكَ. فأََبَِ  :لَامى فَقىيلَ لَهُ بِى  صْعَدُوا بىهى الْْبََلَ  كَذَا وكََذَا فاَإىلَ جَبَلى  اذْهَبُوا بىهى  :هى فَ قَالَ فَدَفَ عَهُ إىلَ نَ فَرٍ مىنْ أَصْحَابى  ،ارْجى
ئْتَ. فَ رَجَفَ  : بىهى فَصَعىدُوا بىهى الْْبََلَ فَ قَالَ  هَبُوافَذَ  ،رَحُوهُ  وَإىلاَّ فاَطْ رجََعَ عَنْ دىينىهى ذَا بَ لَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ فإَىنْ فإَى  اَ شى بِىىمُ  اللَّهُمَّ اكْفىنىيهىمْ بِى

ى إىلَ الْمَلى طُوا وَجَاءَ يَْ الْْبََلُ فَسَقَ  ُ. فَ   :قاَلَ  ؟ا فَ عَلَ أَصْحَابُكَ مَ  : كُ فَ قَالَ لَهُ الْمَلى  ،كى شى ابىهى أَصْحَ  نَ فَرٍ مىنْ دَفَ عَهُ إىلَ كَفَانىيهىمُ اللَّ
اَ  مَّ ا اللَّهُ  :وا بىهى فَ قَالَ قْذىفُوهُ. فَذَهَبُ ينىهى وَإىلاَّ فاَإىنْ رجََعَ عَنْ دى قُ رْقُورٍ فَ تَ وَسَّطُوا بىهى الْبَحْرَ فَ  اذْهَبُوا بىهى فاَحمىْلُوهُ فيى  :فَ قَالَ  كْفىنىيهىمْ بِى

ئْتَ. فَ قَالَ   .كَفَانىيهىمُ اللَُّ   :قاَلَ  ؟مَا فَ عَلَ أَصْحَابُكَ  :ى إىلَ الْمَلىكى فَ قَالَ لَهُ الْمَلىكُ يَْشى  وا وَجَاءَ فىينَةُ فَ غَرىقُ فاَنْكَفَأَتْ بِىىمُ السَّ  شى
دٍ وَتَصْ صَعىيدٍ  تَُْمَعُ النَّاسَ فيى  :لَ قاَ ؟قاَلَ وَمَا هُوَ هى. تَ فْعَلَ مَا آمُرُكَ بى  حَتََّّ  ي بىقَاتىلى إىنَّكَ لَسْتَ  :لْمَلىكى لى  ذْ عَلَ  لُبُنى  وَاحى ثَّ  ،عٍ ى جى

.بِى  :قُلْ ثَّ  ،كَبىدى الْقَوْسى   ثَّ ضَعى السَّهْمَ فيى  ،خُذْ سَهْمًا مىنْ كىنَانَتيى  . قَ تَ لْتَنى لىكَ نَّكَ إىذَا فَ عَلْتَ ذَ فإَى  ،ثَّ ارْمىنى  سْمى اللَّى رَبىّ الْغُلَامى
دٍ  فَجَمَعَ النَّاسَ فيى  ذعٍْ ثَّ  وَصَلَبَهُ عَلَى صَعىيدٍ وَاحى اللَّى   سْمى بِى  : كَبىدى الْقَوْسى ثَّ قاَلَ   ذَ سَهْمًا مىنْ كىنَانتَىهى ثَّ وَضَعَ السَّهْمَ فيى  أَخَ جى
. ثَّ  عى السَّهْمى فَمَاتَ  صُدْغىهى فيى   يَدَهُ فيى وَضَعَ صُدْغىهى ف َ  سَّهْمُ فيى رمََاهُ فَ وَقَعَ الرَبىّ الْغُلَامى الْغُلَامى  بىرَبىّ آمَنَّا  :سُ فَ قَالَ النَّا ،مَوْضى

. َ  آمَنَّا بىرَبىّ الْغُلَامى آمَنَّا بىرَبىّ الْغُلَامى اسُ. فأََمَرَ  آمَنَ النَّ قَدْ  نَ زَلَ بىكَ حَذَرُكَ ذَرُ قَدْ وَاللَّى أَرأَيَْتَ مَا كُنْتَ تَُْ  : يلَ لَهُ فَقى  الْمَلىكُ فأَُتى
لُأخْدُودى فيى  كَكى فَخُ أَفْ وَاهى  بِى عْ عَنْ دىينىهى فأََحْموُهُ فىيهَا. أَوْ قىيلَ لَهُ  : لنىّيَاَنَ وَقاَلَ رَمَ ادَّتْ وَأَضْ  السىّ مْ. فَ فَعَلُوا حَتََّّ   مَنْ لََْ يَ رْجى اقْ تَحى

 ( . قىّ  ى الحَْ إىنَّكى عَلَ فَ  يمَّهى اصْبرى عَ فىيهَا فَ قَالَ لَهاَ الْغُلَامُ يَا أُ أَنْ تَ قَ  سَتْ لَهاَ فَ تَ قَاعَ  صَبيٌّ  امْرَأَة  وَمَعَهَاجَاءَتى 
 ========== 

لَكُمْ )    في الأمم السابقة . (   كَانَ مَلىك  فىيمَنْ كَانَ قَ ب ْ
 أي : لذا الملك .(  نَ لَهُ وكََا )
ر   ) َ قَ سَاحى ْتُ قَدْ   الَ لىلْمَلىكى إىنِّى  فَ لَمَّا كَبرى  . فأخاف أن أموت، فينقطع عنكم هذا العلم أي:(  كَبرى
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 ذكياً فطناً . ( مًا  غُلاَ لََّ فاَبْ عَثْ إى  )
 .   سحرمنه ال ( ذاهبًا إلى الساحر، ليتعلّم سَلَكَ  أي: على طريق ذلك الغلام )إِذَا( طَرىيقىهى إىذَا سَلَكَ  فَكَانَ فيى )

 .  زل الناس إلى دَير طلبًا للعبادةهو من اعترى، و النصا لراهب واحد رهُبانا ( راَهىب  ) 
 .  الساحر والراهب أي: متَدّدًا بين أهله وبين م )كَذَلِكَ(لك الغلاأي: ذ ( كَ نَمَا هُوَ كَذَلى فَ بَ ي ْ ) 
 .  جهممنعت )النماسَ( عن المرور إلى حوائ أي: (  قَدْ حَبَسَتى النَّاسَ ) 
 في الاتباع . (  فْضَلُ رُ أَ يَ وْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحى فَ قَالَ الْ ) 
 للاقتداء به .  (  أَمى الرَّاهىبُ أَفْضَلُ  )
 .  برمية واحدة، وهذه كرامة من الله تعالى للغلام، وللراهب أيضًا ( لَهَا فَ قَت َ  فَ رَمَاهَا )

 الْبر . (  فأََخْبَرهَُ  فأَتََى الرَّاهىبَ ) 
 متك،، وأظهر كراالى استجاب دعوتكومنزلة عند الله تعالى؛ لأنه تع درجة ( نّ فْضَلُ مى مَ أَ بُنَىَّ أنَْتَ الْيَ وْ  يْ لَهُ الرَّاهىبُ أَ فَ قَالَ ) 
 إثِْ بَات كَراَمَات الْأَوْليَِاء .  في الحديث-1
 . هَا  فِيهِ جَوَاز الْكَذِب في الْحرَْب وَنَحْو -2
 حُرْمَة .  نْ لهَُ ه مَم نَ فْسه أوَْ نَ فْس غَيرْ الْلََاك ، سَوَاء إنِْ قَاذ الن مفْس مِنْ  هفِي-3
هكوا  الكفار على المؤمنين، فقتلوهم، وحرقوهم، وانتا سلط الله  تستغرب إذعلى أوليائه، فلا  ن الله عز وجل قد يسلط أعداءهأ-4

ُ لَانْ تَصَرَ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ا )قال تعالى  أعراضهم، فالله تعالى له في هذا حكمة، هُمْ وَلَكِنْ ليَِ ب ْ للَّم  ( . ض ببَِ عْ بَ عْضَكُمْ  لُوَ مِن ْ
س بذنب، بل ا، وهو أنهم يؤمنون بِلله العزيز الحميد، وهذا ليا واحدً نب إلا شيئً على المسلمين بذ أن هؤلاء الكفار لم يأخذوا-5

 . ينُكر عليههذا هو الحق، ومن أنكره فهو الذي 
لما آمنوا فتنهم الكفار حتَّ يرجعوا  فإن الناس ينهم،ين، والسعي في صدهم عن دعداوة الكفار للمؤمنلحديث دليل على شدة ا-6

 هم.عن دين
 كْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا(. لَوْ تَ  )وَدُّوا كما قال تعالى

 )وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ(. وقال تعالى  
 نْ عِنْدِ أنَْ فُسِهِمْ(. حَسَداً مِ  اراً عْدِ إِيماَنِكُمْ كُفم رُدُّونَكُمْ مِنْ ب َ يٌر مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَوْ ي َ وقال تعالى )وَدم كَثِ 

عليهم، وخلد ذكرهم في سورة  هم، وصبرهم على الابتلاء، وقد أثن اللهعلى دين، وثباتهم على عزة المؤمنين الحديث دليل - 7
 البروج.

ساحر على رص الينهم، كما تَلى ذلك في حيهم في نشر الفساد بعلى خطر دعاة الضلالة على الناس، وسعالحديث دليل  - 8
 . ى الناسر والضرر علالله تعالى، والشقاء علمه، مع ما في السحر من المحادة لأمر ب

دين عيسى  -في ذلك الوقت  للغلام ذلك الراهب المؤمن، الذي كان على الدين الصحيحرحمة الله تعالى بعباده، حيث هيأ  - 9
 غوايته. ة الساحر و ن فتنم من الدين الحق، وسلم مفتعل -م غير المحرف عليه السلا

لا يجوز أن  هو بيد الله تعالى وحده دون من سواه، ف ع والضرسهم أن النفوأن يغرس في نفو  لزوم توجيه الناس إلى خالقهم، - 10
اَغلام: )إِنّيِ لَا أَ لك الأعمى الغلامَ أن يشفيه، قال التتعلق القلوب بغيره، ولذا لما سأل جليس الم فإَِنْ  ، فِي اللَّمُ يَشْ  شْفِي أَحَدًا إِنَّم

ُ. نَ بِِ فآَمَ  اكَ(تُ اللَّمَ فَشَفَ أنَْتَ آمَنْتَ بِِللَّمِ دَعَوْ   للَّمِ فَشَفَاهُ اللَّم
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في صف الكفار وإن  المسلم بعة أن يغمسئمة الأر جوز الأ ن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين، ولذاأ - 11
 لونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين.غلب على ظنه أنهم يقت

 أمره، ولا يوقعه في شاط فيلنناسب الذي يحفزه على الك، ولكن بِلقدر المتواضع العالم لتلميذه، وثناؤه عليه إذا استحق ذ - 12
 الاغتَار بما هو عليه. 

 والمؤمن من المنافق.يهم ويمتحنهم ليتميز الصادق من الكاذب، أن يبتل في عباده الله تعالىضت سنة  اقت - 13
دَقُوا ذِينَ صَ  الم نما المذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنم اللَّمُ  فَ ت َ دْ  يُ فْتَ نُونَ * وَلَقَ وا آمَنما وَهُمْ لا قال الله تعالى )ألم أَحَسِبَ النماسُ أَنْ يتَُْكَُوا أَنْ يَ قُولُ 

 مَنم الْكَاذِبِين(.يَ عْلَ وَلَ 
ا يَأتِْكُمْ مَثَلُ المذِينَ خَلَوْا مِنْ وقال تعالى )أمَْ  تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنَمةَ وَلَمم ت ْ حَسِب ْ اءُ وَزلُْزلُِوا حَتَّم يَ قُولَ الرمسُولُ ضمرم الهُمُ الْبَأْسَاءُ وَ  قَ بْلِكُمْ مَسم

 ب(. للَّمِ أَلا إِنم نَصْرَ اللَّمِ قَريِصْرُ اهُ مَتََّ نَ نُوا مَعَ ينَ آمَ وَالمذِ 
ئت( فاستجاب الله  اللهم اكفنيهم بما شصدق الالتجاء إلى الله تعالى، بدعائه، والثقة بِلإجابة، وذلك عندما قال الغلام ) - 14
 نهم. اه مونج له، 
 باطل. ومقاومة ال غه للناس،، وتبليالإصرار على الدعوة، والحرص على إظهار الحق - 15
 وا في سبيله. إذا اجتهد الداعون إليه في بيانه، وضحّ  أن الحق ينتصر ويعلو، ويعتنقه الناس - 16
 اقبة هي الفوز برضاء الله تعالى وجنته.ن العلأ  يه، والموت في سبيله؛الإيمان، بِلثبات علأن من صور النصر العظيمة انتصار  - 17
يها، وقال: اصبري يا أماه، فإنك التي أرادت أن ترجع فأنطق الله تعالى صبللمرأة ، كما جرى لى للمؤمنين تعاتثبيت الله - 18

 على الحق.
رجعا عن دينهما ولو لم ي لكيس، فالراهب وجليس الملثمن هو النفس والنفعدم المساومة على قضية الإيمان، ولو كان ا - 19

 شُق كل واحد منهما إلى شقين. 
 ف بها شديد الإيمان.ن، فيعر تصقل الإنسائد والمحن الشدا - 20
 ربِنية لا تتخلف أبداً.الابتلاء سنة   - 21
 ر. لمنشا بِ  ما ابتلي صبر حتَّ نشرنه ألا يدل عليه، فلوالمحن، فالراهب طلب م للابتلاءينبغي للعبد أن لا يعرض نفسه  - 22
 . إثبات الكرامة للأولياء، وليست بلازمة لكل ولي - 23
 ئهم أساسها حرب عقيدة. وأعدابين المؤمنينالمعركة  - 24
 إيثار انتشار الدعوة إلى الله تعالى على الحياة الدنيا.  -25
 اس. ة النشكلف من قتل الدابة حل معدتهم، فقد كان الدعلى الدعاة أن يعملوا على خدمة الناس ومسا -26
 الشجاعة: الوصول إلى المراد وإن قتُلت.  - 27

ُ فيى ظىلىّهى(   وعن أبي اليسر. قال: قال   راً أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظلََّهُ اللَّ  . )مَنْ أنَْظَرَ مُعْسى
 ========= 

  أي: أمهله في قضاء الدين.)أنظر معسراً( 
 أي تَاوز عن الدين أو بعضه. )وضع عنه( 
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، وأن جزاء إما بوضع بعض الدين وأن يحط منه أو إنظاره عسريستحب لصاحب الحق أن ييسر على الم الحديث دليل على أنه-1
 ذلك أن يظله الله في ظله . 

 فالتيسير على الموسر يكون بأمرين:
 أولًا: بِلحط والوضع عن بعض الدين.

 ثَّنياً: إنظاره وتأجيله.
 ريال، فهذا يكفيني. 800مثال: الدين قدره ألف ريال، فيحط منه فيقول أعطني 

 عسر : وقد جاءت الأدلة على استحباب التيسير على الم
)من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن  عن أبِ هريرة. قال: قال رسول الله 

 يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة( رواه مسلم. 
سْ عَنْ مُعْسِرٍ أوْ يَضَعْ  قاَلَ: سِمعْتُ رسُول اللَّمِ   وعَنْ أبِ قَ تَادَةَ  يَهُ اللَّم مِنْ كُرَبِ يَ وْمِ القِيَامَةِ، فَ لْيُ نَ فِّ يقُولُ )مَنْ سَرمهُ أنَْ يُ نَجِّ

 عَنْهُ( رواهُ مسلمٌ. 
ً فَ تَجاوزْ عَنْهُ، لَعلم اللَّم أنْ  أنم رَسُول اللَّمِ  وعنْ أبِ هُريرةَ  قاَلَ )كَانَ رجلٌ يدُايِنُ النماسَ، وكََان يَ قُولُ لفَِتَاهُ: إذا أتََ يْتَ مُعْسِرا

 يتَجاوزَ عنما فلَقِي اللَّم فَ تَجاوَزَ عنْهُ( متفقٌ عَليهِ. 
)من أنَْظرَ مُعْسِراً أوْ وَضَعَ لَهُ، أظلمهُ اللَّم يَ وْمَ القِيامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَ وْمَ لا ظِلم إلام  قاَلَ: قاَلَ رسُولُ اللَّم   وعنْ أبِ هُريرةََ 

 .  ظِلُّهُ( رواهُ التَمذيّ 
 مرين:: والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أال ابن رجبق

 وذلك واجبٌ، كما قال تعالى )وَإنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍَ فَ نَظِرةٌَ إِلَى مَيْسَرةٍَ(.  :  إمّا بإنظاره إلى الميسرة
 وتَرةً بِلوضع عنه إن كان غريماً، وإلاّ فبإعطائه ما يزولُ به إعسارهُ، وكلاهما له فضل عظيم.

 واجب .  -الذي لا يجد ما يسدد-فإنظار المعسر  
 .  نظار المعسر، وتحرم مطالبتهيجب إف
 . لقوله تعالى: )وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍَ فَ نَظِرةٌَ إِلَى مَيْسَرةٍَ(   

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "ومن فوائد الآية: وجوب إنظار المعسر، أي: إمهاله حتَّ يوسر، لقول الله تعالى: )فَ نَظِرةٌَ 
 .  البته بِلدين، ولا طلب الدين منهإِلَى مَيْسَرةٍَ(: فلا تَوز مط

، وثبت ذلك: خلى سبيله، ووجب إنظاره؛ لقول الله تعالى: وإن كان ذو  وإن كان المدين معسِراً ( الموسوعة الفقهية)وجاء في 
 عسرة فنظرة إلى ميسرة . 

ة فنظرة إلى ميسرة ، ولما في ذلك من لا يلُزم المعسِر بِلاستدانة لقضاء دين غرمائه، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسر : جاء فيها و 
 انتهى. منّةٍ، ولأن الضرر لا يزُال بمثله، صرح بذلك المالكية والحنابلة، وقواعد غيرهم لا تأبِه" 

 من فضائل إنظار المعسر أو الوضع عنه : -2
 يكون في ظل الله .  هأولًا : أن

 للأحاديث السابقة . 
 القيامة . ينجيه الله من كرب يوم  ه ثانياً : أن
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سْ عَنْ مُعْسِرٍ   قاَلَ: سِمعْتُ رسُول اللَّمِ  -السابق-لحديث أبِ قتادة  يَهُ اللَّم مِنْ كُرَبِ يَ وْمِ القِيَامَةِ، فَ لْيُ نَ فِّ يقُولُ )مَنْ سَرمهُ أَنْ يُ نَجِّ
 . أوْ يَضَعْ عَنْهُ( 

)من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن  عن أبِ هريرة. قال: قال رسول الله و 
 الله عليه في الدنيا والآخرة( رواه مسلم. يسر على معسر يسر 

 إسقاط الدين كله أو بعضه أفضل من الإنظار . -3
 ن الإسقاط في الحقيقة هو إنظار وزيادة . لأ

قُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ(  ، وهي قوله تعالىوعلى هذا دلت الآية الكريمة  . : )وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍَ فَ نَظِرةٌَ إِلَى مَيْسَرةٍَ وَأَنْ تَصَدم
قاله السدى وابن  .نظارهمن إ ، وجعل ذلك خيراً ندب الله تعالى بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المعسر: قال القرطبي رحمه الله 

 انتهى. زيد والضحاك" 
ين، وأنه صدقة؛ لقوله تعالى:  وأن تصدقوا ) وقال الشيخ ابن عثيمين في تفسير سورة البقرة :ومن فوائد الآية: فضيلة الإبراء من الدم

ووجه   (وأن تصدقوا خير لكم)والإبراء سنة؛ والإنظار واجب؛ وهنا السنة أفضل من الواجب بنص القرآن؛ لقوله تعالى:  (خير لكم
ين إنظار، وزيادة؛ وعلى هذا فيبطل إلغاز من ألغز بهذه المسألة، وقال:   ذلك أن الواجب ينتظم في السنة؛ لأن إبراء المعسر من الدم

، لنا سنة أفضل من الواجب، فيقال له: هذا إلغاز بِطل؛ لأن هذه السنة مشتملة على الواجب؛ فهي واجب، وزيادة؛ وصدق الله
 انتهى  . حيث قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليم مَا افتَضت عليه" 

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍَ فَ نَظِرةٌَ ) يأمر تعالى بِلصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء، فقال  :قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية المذكورة
تُمْ تَ عْلَمُونَ ) دب إلى الوضع عنه، ويعد على ذلك الْير والثواب الجزيل، فقالثُ ين( ... إِلَى مَيْسَرةَ قُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُن ْ ( وَأَنْ تَصَدم

أي: وأن تتَكوا رأس المال بِلكلية وتضعوه عن المدين. وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، 
 بذلك" انتهى .

 ا ؛ فالأفضل إسقاط الدين كله أو بعضه عن المدين .وعلى هذ
ُ فيى ظىلىّهى  قوله )-4  . (  أَظلََّهُ اللَّ

 ختلف العلماء في المراد في هذا الظل:ا
 المراد في ظل عرشه.  القول الأول:

 حكمي. وإلى هذا ذهب الطحاوي، وابن رجب، والقرطبي، وابن حجر، وهو ظاهر صنيع ابن منده، والسيوطي، وحافظ 
( وحسن إسناده ابن ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن )سبعة يظلهم الله في ظل عرشه ...  -أ

 حجر، والعيني، والسيوطي. 
 أن الظل جاء مضافاً إلى العرش في عدة أحاديث غير هذا: -ب

 ( رواه التَمذي....كحديث )من أنظر معسراً أو وضع عنه، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه 
 وحديث )المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله(. 

 : المراد بِلظل المضاف إلى الله في الحديث رحمته. القول الثانِ
 وإلى هذا ذهب ابن عبد البر في أحد قوليه، وذكره البغوي، والبيهقي وغيرهما.
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الرحمة بدخول الجنة كابن عبد البر، ومنهم من يفسرها بِلرعاية والكرامة والحماية، كما  وأصحاب هذا القول، منهم من يفسر
 يقال: أسبل الأمير أو الوزير ظله على فلان، بمعن الرعاية والحماية.

 ومَن فسرها بهذا: عيسى بن دينار، والبيهقي، والبغوي، والقاضي عياض. 
ل يخلقه الله، لأنه في ذلك الوقت لا يوجد شيء يظل الْلائق من الشمس، فلا أن المراد بِلظل في الحديث: ظ القول الثالث:

 بناء ولا شجر ولا رمال ولا حجر، إلا ما يخلقه الله تعالى. 
 وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين.

 الإسلام يحث على التعاطف والتَاحم بين أفراد المجتمع .-5
كُمْ ؛ وَلَا تَدعُوا عَلَى أوْلادىكُمْ ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أموَالىكُمْ ،  )  لُ الله قاَلَ : قاَلَ رسُو  وعن جابر   لا تَدْعُوا عَلَى أنَْ فُسى

يبَ لَكُمْ (  .   لا تُوافىقُوا مىنَ اللهى سَاعَةً يُسألُ فىيهَا عَطاَءً فَ يَسْتَجى
 ========== 

 ء من الضرر لئلا يصادف هذا الدعاء القبول. النهي عن الدعاء على النفس أو الأولاد أو المال بشي-1
 يحرم أن يدعو الإنسان على نفسه . -2

 ( . لا تَدْعُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ لحديث الباب )-أ
نُونَ عَلَى مَا تَ قُولُونَ )  وقال -ب  رواه مسلم . (لَا تَدْعُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ إِلام بِخَيْرٍ فإَِنم الْمَلَائِكَةَ يُ ؤَمِّ

: هَلْ كُنْتَ لَهُ رَسُولُ اللَّمِ  عَادَ رَجُلا مِنْ الْمُسْلِمِيَن قَدْ خَفَتَ ، فَصَارَ مِثْلَ الْفَرخِْ ، فَ قَالَ  أَنم رَسُولَ اللَّمِ ) عَنْ أنََسٍ -ج
هُ ؟ قاَلَ : نَ عَمْ ، كُنْتُ أقَُولُ : اللمهُمم مَا كُنْتَ مُعَاقِبي بِهِ في الْآ  نْ يَا . فَ قَالَ رَسُولُ تَدْعُو بِشَيْءٍ، أوَْ تَسْألَهُُ إِيام لْهُ لي في الدُّ خِرةَِ فَ عَجِّ

نْ يَا حَسَنَةً ، وَ  اللَّمِ  في الْآخِرةَِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ  : سُبْحَانَ اللَّمِ ! لَا تُطِيقُهُ ، أوَْ لَا تَسْتَطِيعُهُ ، أفََلَا قُ لْتَ : اللمهُمم آتنَِا في الدُّ
 ( متفق عليه . النمارِ . قاَلَ : فَدَعَا اللَّمَ لَهُ ، فَشَفَاهُ 

نسَانُ عَجُولاً )قال تعالى -3 لْْيََْى وكََانَ الإى لشَّرىّ دُعَاءهُ بِى نسَانُ بِى  ( .  وَيَدعُْ الإى
المراد بِلإنسان هنا: الجنس، لوقوع هذا الدعاء من بعض أفراده، وهو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن  

: مثل دعائه لربه بِلْير لنفسه ولأهله كطلب العافية والرزق ونحوهما، فلو استجاب الله دعاءه على  أي  ( دُعَاءهُ بِلْير)يستجاب له 
 نفسه بِلشرّ هلك، لكنه لم يستجب تفضلاً منه ورحمة، ومثل ذلك )وَلَوْ يُ عَجّلُ الله للِنماسِ الشر استعجالم بِلْير(. 

اَ يَحْمِلُ ابْنَ آدَمَ عَلَى وفي الحديث )لا تَدْعُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ، وَلَا  عَلَى أمَْوَالِكُمْ أَنْ تُ وَافِقُوا مِنَ اللَّمِ ساعة إجابة يَسْتَجِيبُ فِيهَا( وَإِنَّم
 ذلك قلقه وعجلته.

قال ابن عباس وغيره: هو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له: اللمهُمم أهلكه،  قال القرطبي: 
 . ونحوه

)دُعَآءَهُ بِلْير( أي كدعائه ربمه أن يَ هَب له العافية؛ فلو استجاب الله دعاءه على نفسه بِلشر هلك لكن بفضله لا يستجيب له  
لُ الله للِنماسِ الشر استعجالم بِلْير(.   في ذلك، نظيره )وَلَوْ يُ عَجِّ

 الت مفْسِيِر للِْعُلَمَاءِ، وَأَحَدُهُماَ يَشْهَدُ لهَُ قُ رْآنٌ.في هَذِهِ الْآيةَِ الْكَريمةَِ وَجْهَانِ مِنَ  وقال الشنقيطي:
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( كَأَنْ يدَْعُوَ عَلَى نَ فْسِهِ أوَْ وَلَدِهِ بِِلْلََاكِ عِ   رِّ نْسَانُ بِِلشم  نْدَ الضمجَرِ مِنْ أمَْرٍ، فَ يَ قُولُ اللمهُمم أهَْلِكْنِي، أوَْ وَهُوَ أَنم مَعْنَ الْآيةَِ )وَيدَعُْ الْإِ
بُّ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ، وَقَ وْلهُُ  رِّ دُعَاءً لَا يحُِ رِّ كَمَا يدَْعُو بِِلَْْيْرِ فَ يَ قُولُ عِنْدَ  : أَيْ  ( دُعَاءَهُ بِِلَْْيْرِ )أهَْلِكْ وَلَدِي، فَ يَدْعُو بِِلشم يدَْعُو بِِلشم

عَاءِ.الضمجَرِ: اللمهُمم أهَْلِكْ وَلَدِي، كَمَا يَ قُولُ في غَيْرِ وَقْتِ   الضمجَرِ: اللمهُمم عَافِهِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الدُّ
رِّ لَلََكَ. ُ دُعَاءَهُ بِِلشم  وَلَوِ اسْتَجَابَ اللَّم

رم اسْتِعْجَالَمُْ بِِلْْيَْرِ لَقُ  لُ اللَّمُ للِنماسِ الشم رِّ ضِيَ إلِيَْ وَيدَُلُّ لِذََا الْمَعْنَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى )وَلَوْ يُ عَجِّ جَابةََ بِِلشم لَ لَمُُ الْإِ هِمْ أَجَلُهُمْ( أَيْ: لَوْ عَجم
جَابةََ بِِلْْيَْرِ لَقُضِيَ إلِيَْهِمْ أَجَلُهُمْ   لُ لَمُُ الْإِ  أَيْ لَلََكُوا وَمَاتوُا، فاَلِاسْتِعْجَالُ بمعَْنَ الت معْجِيلِ. :كَمَا يُ عَجِّ

نْسَانِ بِِ  رِّ قَ وْلُ النمضِرِ بْنِ الْحاَرِثِ الْعَبْدَريِِّ )اللمهُمم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحقَم مِنْ عِنْدِكَ فأََمْطِرْ وَيدَْخُلُ في دُعَاءِ الْإِ نَا حِجَارةًَ مِنَ  لشم عَلَي ْ
مَاءِ أوَِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ ألَيِمٍ(.   السم

رَ الْآيةََ الْكَريمةََ بماَ ذكََرْنَا: ابْنُ   ( الأضواء )  عَبماسٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَقَ تَادَةُ، وَهُوَ أَصَحُّ الت مفْسِيريَْنِ لِدَلَالةَِ آيةَِ يوُنُسَ عَلَيْهِ.وَمَمنْ فَسم
 أن للأزمنة خواصاً يتقبل الله فيها الدعاء، فيتحرى المؤمن الساعات المباركة بِلدعاء.  -4
 يكون دعاء المسلم دعاء خير ورحمة وعافية، لا دعاء عذاب وهلاك.  -5
 .   اينبغي على العبد أن يحرص على كلامه وعباراته، ويزنها قبل أن يخرجه-6

 حَدىيثى الهىْجْرَةى وَيُ قَالُ لَهُ حَدىيثُ الرَّحْلى  بِب فيى  - 20
يقُ  قال ) بْن عَازىب  الْبَراَءعن  دىّ نْهُ رحَْلًا فَ قَالَ لىعَازىبٍ  فيى  إىلَ أَبيى جَاءَ أبَوُ بَكْرٍ الصىّ لْهُ يَ ابْ عَثْ مَعى  :مَنْزىلىهى فاَشْتَُىَ مى  ابْ نَكَ يَُْمى

تَقىدُ ثََنََهُ فَ قَالَ لَهُ أَبيى  :أَبِى  فَ قَالَ لى  ، إىلَ مَنْزىلى  يمَعى  لْهُ. فَحَمَلْتُهُ وَخَرَجَ أَبِى مَعَهُ يَ ن ْ لَةَ   حَدىّثْنى  ؛يَا أَبَِ بَكْرٍ  : احمىْ كَيْفَ صَنَ عْتُمَا ليَ ْ
لَتَ نَا كُلَّهَا حَتََّّ قاَمَ قاَئىمُ الظَّهىيَةَى وَخَلَا الطَّرىيقُ فَلَا يَرُُّ فىيهى أَحَد  حَتََّّ رفُىعَ  ؛ نَ عَمْ  :قاَلَ  ؟ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولى اللَّى  تْ لنََا أَسْرَيْ نَا ليَ ْ

ّ  يلٌّ لََْ تََْتى عَلَيْهى الشَّمْسُ بَ عْدُ فَ نَ زَلْنَا عىنْدَهَا فأَتََ يْتُ الصَّخْرَةَ فَسَوَّيْتُ بىيَدى صَخْرَة  طَوىيلَة  لَهاَ ظى   فيى   مَكَانًا يَ نَامُ فىيهى النَّبيى
فَ نَامَ وَخَرَجْتُ أنَْ فُضُ مَا حَوْلَهُ فإَىذَا أَنَا  ،نْ فُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ نََْ يَا رَسُولَ اللَّى وَأَنَا أَ  :ظىلىّهَا ثَّ بَسَطْتُ عَلَيْهى فَ رْوَةً ثَّ قُ لْتُ 

هَا الَّذىى أَرَدْنَا فَ لَقىيتُهُ فَ قُلْتُ  يبىرَاعى  ن ْ   ،لىرَجُلٍ مىنْ أَهْلى الْمَدىينَةى  :فَ قَالَ  ؟لىمَنْ أنَْتَ يَا غُلَامُ  : غَنَمٍ مُقْبىلٍ بىغَنَمىهى إىلَ الصَّخْرَةى يرُىيدُ مى
اَبى   : نَ عَمْ. فأََخَذَ شَاةً فَ قُلْتُ لَهُ  : قاَلَ  ؟أَفَ تَحْلُبُ لى  : نَ عَمْ. قُ لْتُ  :قاَلَ  ؟ غَنَمىكَ لَبَ   أَفيى  :قُ لْتُ  انْ فُضى الضَّرعَْ مىنَ الشَّعَرى وَالتُُّ

فُضُ  : قاَلَ  –وَالْقَذَى  إىدَاوَة    يوَمَعى  : قاَلَ  ، قَ عْبٍ مَعَهُ كُثْ بَةً مىنْ لَبٍَ  فيى  فَحَلَبَ لى  -فَ رَأيَْتُ الْبَراَءَ يَضْرىبُ بىيَدىهى عَلَى الُأخْرَى يَ ن ْ
ىّ  يأَرْتَوى  هَا وَيَ تَ وَضَّأَ   فىيهَا لىلنَّبيى ن ْ َّ  -قاَلَ  -لىيَشْرَبَ مى قَظَ وكََرىهْتُ أَنْ أُوقىظهَُ مىنْ نَ وْمىهى فَ وَافَ قْتُهُ اسْ   فأَتََ يْتُ النَّبيى تَ ي ْ

يتُ ثَّ  -قاَلَ  -يَا رَسُولَ اللَّى اشْرَبْ مىنْ هَذَا اللَّبَى  : فَصَبَ بْتُ عَلَى اللَّبَى مىنَ الْمَاءى حَتََّّ بَ رَدَ أَسْفَلُهُ فَ قُلْتُ  فَشَرىبَ حَتََّّ رَضى
يلى قاَلَ » جَلَدٍ مىنَ   وَنَُْنُ فيى  -قاَلَ  -زاَلَتى الشَّمْسُ وَات َّبَ عَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالىكٍ بَ لَى. قاَلَ فاَرْتََُلْنَا بَ عْدَ مَا  :قُ لْتُ  «أَلََْ يََْنى لىلرَّحى

 ، سُهُ إىلَ بَطْنىهَا أُرَىفاَرْتَطَمَتْ فَ رَ  «. فَدَعَا عَلَيْهى رَسُولُ اللَّى لَا تَُْزَنْ إىنَّ اللََّ مَعَنَافَ قَالَ » ،الَأرْضى فَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّى أتُىينَا
فاَللَُّ لَكُمَا أَنْ أَردَُّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ. فَدَعَا اللََّ فَ نَجَى فَ رَجَعَ لَا يَ لْقَى   فاَدْعُوَا لى يَّ قَدْ عَلىمْتُ أنََّكُمَا قَدْ دَعَوْتُُاَ عَلَ  إىنِّى  :فَ قَالَ 

تُكُمْ مَا هَا هُنَ   ( .   وَوَفَّ لنََا -قاَلَ   -ا فَلاَ يَ لْقَى أَحَدًا إىلاَّ رَدَّهُ أَحَدًا إىلاَّ قاَلَ قَدْ كَفَي ْ
 [ .   3615] خ : 

 ========== 
يقُ إىلَ أَبيى  ) دىّ  وهو عازب .  (  جَاءَ أبَوُ بَكْرٍ الصىّ
 .  الحاء المهملة: هو للناقة كالسرج للفرس  بفتح الراء، وسكون( مَنْزىلىهى فاَشْتَُىَ مىنْهُ رحَْلًا  فيى )  
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 أي : فقال أبو بكر لعازب . (   فَ قَالَ لىعَازىبٍ  )
 البراء .(  ابْ نَكَ يَ ابْ عَثْ مَعى  )

لْهُ )   أي : الرحْل . ( يَُْمى
 أي : مع أبِ بكر . (  وَخَرَجَ أَبِى مَعَهُ ) 
تَقىدُ ثََنََهُ   )  أي : يستوفيه . ( يَ ن ْ

 أي : سرينا . ( أَسْرَيْ نَا  ) 
لَتَ نَا كُلَّهَا )   أي : نصف النهار . (  حَتََّّ قاَمَ قاَئىمُ الظَّهىيَةَى ليَ ْ
 .   أي: صار خاليًا عن مرور الناس(  وَخَلَا الطَّرىيقُ  )

 هذا إشعار بزيادة الاهتمام في الْدمة.  (  ظىلىّهَا  في   مَكَانًا يَ نَامُ فىيهى النَّبيى  يفأَتََ يْتُ الصَّخْرَةَ فَسَوَّيْتُ بىيَدى ) 
وذكر القاضي أن بعضهم  ،  الصواب رحمه الله: المراد: الفروة المعروفة التي تُ لْبَس، هذا هوقال النوويّ ( ثَّ بَسَطْتُ عَلَيْهى فَ رْوَةً  )

 معي"  يقال له: فروة، وهذا قول بِطل، ومَا يردّه قوله في رواية البخاريّ: "فروة قال: المراد بِلفروة هنا الحشيش، فإنه
 العين؛ أي: في قدح من خشب مُقَعّر.  بفتح القاف، وسكون(   قَ عْبٍ مَعَهُ  فيى   لى فَحَلَبَ ) 
 أي : بِللبن . (    فأَتََ يْتُ النَّبيى ) 
يتُ )   .  أي: طاب خاطري (   فَشَرىبَ حَتََّّ رَضى
 .  ( ثَّ قاَلَ   )
يلى   )  ألم يدخل وقت الرحيل؟ أي :  (أَلََْ يََْنى لىلرَّحى
  وكان شاعراً، مجيدًا، وكان ، قدُيدًا  ضم السين، )ابْنُ مَالِكِ( بن جُعشم الْمُدْلِجيّ الكنانّي، كان ينزلب( وَات َّبَ عَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالىكٍ  )

 .  -رضي الله عنهما    -من مُسلمة الفتح، ومات في خلافة عثمان  
 ( .  مالك بن جعشم  والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا غير سراقة بنفارتحلنا، )  وفي رواية إسرائيل

 .   بفتحتين، أي: صُلب( جَلَدٍ مىنَ الَأرْضى  وَنَُْنُ فيى  -قاَلَ  )
 .   أي: أدركنا العدوّ (  فَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّى أتُىينَا) 
 بتأييده ونصره . (  « فَ قَالَ » لَا تَُْزَنْ إىنَّ اللََّ مَعَنَا )
 . أي: غاصت قوائمها كما تصوغ في الرمل(  فاَرْتَطَمَتْ فَ رَسُهُ إىلَ بَطْنىهَا  فَدَعَا عَلَيْهى رَسُولُ اللَّى   )

 أظن . (  أُرَى) 
 سراقة . (   فَ قَالَ  )
 .  لينجّيني مَا وقعت فيه  (عَوْتُُاَ عَلَىَّ فاَدْعُوَا لى قَدْ عَلىمْتُ أنََّكُمَا قَدْ دَ  إىنِّى  )

 سراقة . (   فَ رَجَعَ ) 
 من المشركين .(  لَا يَ لْقَى أَحَدًا )
 ي: وفّ سُراقة بما وعده لنا من ردّ المطلب.( أ وَوَفَّ لنََا  )

 في الجرة .  فضيلة ظاهرة ومنقبة عظيمة لأبِ بكر ، فهو صاحب النبي  -1
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لَةَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّمِ قوله )-2 ثْنِي كَيْفَ صَنَ عْتُمَا ليَ ْ الحدث   ي خذ السنة من فم معاصر أ الحرص على  ( فيه  قاَلَ لَهُ أَبِ يَا أَبَِ بَكْرٍ حَدِّ
 .  لاقاه هو وصاحبه وما   يخفى عليه من هجرة رسول الله  والا فهو لا

لَتَ نَا كُلمهَا حَتَّم قاَمَ قاَئمُِ الظمهِيرةَقوله )-3  .  مشيا وبذل الجهد للتمكين لدين الله على كثرة ما ( دليلأَسْرَيْ نَا ليَ ْ
 براحته من أجل رسول آثر  بكر الصديق  وهنا اب( افي ظِلِّهَ  أتََ يْتُ الصمخْرةََ فَسَوميْتُ بيَِدِي مَكَانًا يَ نَامُ فِيهِ النمبيُّ قوله )-4

 .  الله 
 .  وتبريد اللبن له  رص الصديق على نظافة اللبن الذى سيشرب منه رسول الله ح-5
 .   ، وحرص على راحة النبي ( أدب كبير وعظيم من أبِ بكر وكََرهِْتُ أَنْ أوُقِظهَُ قوله )-6
 .  من روع الصديق ئ بربه وهو يهد ثبات وثقة رسول الله  ( قاَلَ لَا تَحْزَنْ إِنم اللَّمَ مَعَنَاقوله )  -7
 .   معجزة ظاهرة للنبي -8
لةِ الإجابةِ، وهي من الكَثرةِ بحيث تفوقُ الَحصْرَ، ويحصُلُ   هذه من بعَضِ دَعَواتِ النمبيِّ :  ل أبو العَّباسى القُرطبيُّ قا عَجم

ُ
الم

دًا بم بإجابةِ دَعَواتهِ، وأسعفه في كثيٍر مِن طلَِباتهِ، وكُلُّ ذلك يدُلُّ على مكانتِه،  جموعِها القَطعُ بأنم الله تعالى قد أكرم مُحَمم
 . (وصِدْقِ رسِالتِه 
 .  : فيه مُعْجِزةٌ ظاهرةٌ لرَسولِ اِلله  وقال النووي

بُوعِ . خِدْمَة التمابِع للِْمَ -9  ت ْ
راَب . -10 فَر للِطمهَارةَِ وَالشم بْريِق وَنَحْوهماَ في السم  اِسْتِصْحَاب الرمكْوَة وَالْإِ
ل عَلَى اللَّم سُبْحَانه وَتَ عَالَى وَحُسْن عَاقِبَته . -11  فَضْل الت موكَُّ
 وكان الله معك فلا تحزن.  ،ذا اجتمع عليك الباطلإ-12
 يائه بحفظه وعلمه ورعايته. _ اثبات معية الله لأول 13
 _ الدعاء من أعظم اسلحة الدعاة. 14
 _ الأخذ بِلأسباب من التوكل على الله.  15
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